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لكين وعنتعات اعبدلنا 2ق وده الله قاذ نط الشركة لعا 
فلا هادي له . وأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له 
وأشهد أ مَكَكذا عبده ورسوله . 

أما بعد : 

نهذا مقو جديدٌ موف نفيس يشر لأول مرة » للعلامة القرآني 
والجاهد المرابظ7١)‏ لاني » شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن 
تيمية كَْدهُ » نُقَدّمهِ للمُججاهدين الصّابرين المُرَابطين في كل مكان من 
ثغور الإسلام لاسيما بيت المقدس» الذي عر بوقث عَصِيب تكالبت فيه 
كل قُوى الشَّد لمساعدة أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود فى 
مُوَامراتهم لإحكام الشيطرة عليه وَهَدْم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم !! 

وهذا هو سِدٍ مقولتهم المشهورة التي رَدَّدَها أساطينهم في عصرنا(") : 
لا قيمة لإسرائيل بدون القٌّدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل ) !! 


69 قالها بن جوريون ورددها من بعده مرارًا بيجن وجولدا مائير .. 


. 


ولانزال العدواق موا غلك القدس. والأفقى الأسير »اليو 
يعون في شّباتِ عَهِيق !! فالأنفاق تحت أرض الأقصيئن تُشَّنُّ والحفريات 
تتواصل لتفريخ الأتربة والصخور من تمته ليكون على فراغ فيتعرض 
للنتقوظ: والانهيان + بوالشماغات العدويوننة تذلس ساخاته 1 

ولن ينسيئ التاريخ ذلك الموقف البطولي للمُرَابطين بأكناف بيت 
المقدس في ١‏ انتفاضة الأقصئ »© وتصديهم للحاقدين اليهود !! 

ولا أنسى هذا المشهد الذي شَّاهَدَةُ العالم من خلال الفضائيات » عندما 
حاولت جماعة ١‏ أمناء الهيكل ) اليهودية أن تضع حجر الأساس لهيكلهم 
المزعوم بعد أن حَصّلت على إِذْنِ من الحكومة الإسرائيلية فتصدى لهم 
المصلون المرابطون بالأقصيئ وقذفوهم ورَجمُوهم بالأحذية والتُعال !! 

وأهل الإسلام اليوم بأشد الحاجة للصّبر والمصابرة والوباط والمرابطة 
والثبات بثغور المسلمين في أرجاء الأرض كلها لاسيما الثغور الشّامية 
وعلى رأسها : بيت المقدس » والأقصى الأسير !! 

يقول العلامة ابن قدامة ككل : ٠‏ َأَمْصَّلٌ الإباطٍ الْمَامُ يأسَدٌ التو 


- 
8 


حَوْنًا ؛ أنه أخوج » وَمُقَامَُ به نَع » قال أحمد : أَكْضَّل الإباط 


.) 7٠١/1 ( المغني‎ )0( 


رصفالسئة , 

فقد اعتمدت على نسخة وحيدة تقع ضمن ( مجموع ) لشيخ 
الإسلام » محفوظ ب ١‏ دار الكتب المصرية ) برقم 4144 فقه تيمور . 
وتقع هذه النُسخة في ها صفحة » كل صفحة بها ١‏ سطرًا . 
وبخط الناسخ : عبد الحميد الحكيو('2 كما جاء بآخر أحد الرسائل 
بالمجموع وهي مكتوبة بخط رقعة جميل إلا أنها كثيرة السقط والأخطاء . 

وها تحصيسء نسية اللا ب للمولق . 


لم أجد أحدًا ممن ترجم لشيخ الإسلام ذكر هذا المُصَّئّف ؛ لكن 
الذي يُطالع كلامه في مُصّئّفاته الأخرى يراه قد أكثر الكلام على 
مسائل الكتاب وتلخيصها مع تطابق كبير بين كلامه هنا وهناك7" . 
وأما عنوان الكتاب فقد أثبته كما سكاه المُصَئّف كاله في أوّله 
عية كال + 3 ميالة في المرابطة بالثغور أفضل أم المحاورة 
بمكة شرفها الله تعالى » . 

)1١(‏ وقد سبق أن قمت بتحقيق مُصَئْف آخر لشيخ الإسلام من هذا المجموع وهو و حكم الانغماس 

في العدو وهل يباح ؟ » وذكرت أن ناسخه لا يعرف ! فليصحح وليتنبه . 


)١(‏ راجع : و مجموع الفتاوى ) 0 18/ 468/7١78‏ 10575/ 10/5061 اله 
هه 508 78٠‏ / ه ) . وهذا ما ساعدني في تصويب كثير من الأخطاء الواقعة بالأصل . 


/ 

وأماعملنا فى ا فين . 

وننقة اتحذت :هده السحة أفلا © وضيويت ها زهان أخططاء 
وسقط بالرجوع إلى كلام المصَئُف في كيه الأخرى . 

د كما فقث ينيط فقرايك: الكناين كلها +::ويكقدت: غبازاتها 
ورقمت فقراتها برقم مُسَلسل . ووضعت لها عناوين جانبية . 

»#ه كما قمت بعزو آباقة ووضع العزو بجوار الايات 0 وخحرجث 
أحاديثه وآثاره وبينت مرتبتها من حيث القبول والرّد . 

»# كما وضعت بعض التعليقات المهمة وأكثرها من كلام شيخ 
الإسلام من كتبه الأخرى » وبعض المصادر من كتب الفقه . 

واللّه تعالى أسأل أن ينصر الإسلام » وأن يحفظ تُعُور المسلمين وأن 
يجعلنا من المرابطين الصّابرين الثابتين » إِنّه نعم المولى ونعم النصير . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله » وهو حَشْينًا ونِغم الوكيل . 


الإسماعيلية في ١‏ رجب 477١ه‏ 
ريام . .ادر 


غف إيرله 
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١‏ الحمد لله » المُرَابَطّة في تُعُور المسلمين ‏ وهو المُقَام فيها بن اقاق“الأئمة 

: 1 . لت 

الجهاد ‏ أفضل من المجَاوَرَة في الحرمين باتفاق أئمة المسلمين .ىدب 

5 5 01 5 5 0غ( الغاورة 

أهل المذاهب الأربعة وغيرهم7" . ار 
5 وسنت قل المسالة 9 المشكلات عند عن عرف دين 


الإسلام ؛ ولكن لكثرة ظهُور البدع في العبادات وقُسَادلاا 


)١(‏ قال المصنف يرد : ١‏ المقام بالثغور لأجل الجهاد فى سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة 
ما أعلم فى ذلك خلافا بين العلماء » « مجموع الفتاوى » ( ١!‏ / ١ه‏ ) 
وقال أيضًا يزه  :‏ المقام فى الثغور بنية المرابطة فى سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد 
الثلاثة باتفاق العلماء » ( /ا؟ / 41٠١‏ 
وقال أيضًا يرك : ١‏ المقام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من امجاورة فى 
المساجد الثلاثة » وما أعلم فى هذا نزاعًا بين أهل العلم » وقد نص على ذلك غير واحد من 
الأئمة » ٠‏ مجموع الفتاوى ) ( 38 / ه ) . 


في الأصل : ١‏ فساد » بدون الواوء وقد ألبتها لاستقامة السياق بها . 


33 مسال قي ا رايط يامخور‎ © ١8 
1 1 ن البد 1 6 3 ال ا م‎ 
عم النيّات في الاعمال الشرعيات صَارَ يحهى مثل هذه المسالة‎ 
1 5 ' ن بغير 1 ' : : ل 0 عٍِ‎ 
دليل شرعي على كثير من الناس حتى صاروا يعَظمون الاماكن التي كان‎ 
المسلمون يُعَظمُونها لكونها تُعُورًا ظانين أن تعظيمها لأمُور‎ 
. ما أنزل الله مها من سلْطان‎ 
» فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر « غزة‎ 
» و« عسقّلان » و « الإسكندرية » و « جبل لبنان » و « مكة‎ 
فزوين (( » ومن أمثال ذلك » ومن وجود الصّالحين. مها‎ ١و‎ 
٠. ما يُوجبٌ شرف هذه البقاء(")‎ 
ب 4- وإنما كان ذلك ؛ لكونها كانت تُغور المسلمين » فكان صَالِحَوا‎ 5 
5 0 الأماك. ع‎ 
د السلميق' ينتاويوها ؟ لجل المُوَابَطة تيبا لا لأجل الاعتزال عن‎ 
5 لا لأ‎ 
الكهوف » » أو نحو ذلك مما‎ ١ الناس وسكنل « الغيران 16" و‎ 0 
الكان‎ 
قال المصنف كَكْرَفْةٍ : عامة ما يوجد فى كلام المتقدمين من فضل عسقلان والاسكندرية أو عكة أو‎ )١( 
قزوين أو غير ذلك » وما يوجد من أخبار الصالحين الذين بهذه الأمكنة ونحو ذلك فهو لأجل كونها‎ 
كانت ثغورًا لا لأجل خاصية ذلك المكان وكون البقعة بُغْوًا للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات‎ 
العارضة لها لا اللازمة لها ء بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفرء أو دار حرب أودار سلم » أو دارعلم‎ 
وزيمان أو دار جهل ونفاق فذلك يختلف باختلاف سكانها وصفاتهم بخلاف المساجد الثلاثة فإن‎ 
. ) مجموع الفتاوى » ( /ا؟ / 7ه‎ ٠ » .. مزيتها صفة لازمة .لها لا يمكن إخراجها عن ذلك‎ 
. الغيران » : جمع غار وهو الكهف ., وانقلبت الواو ياء لكسرة الغين‎ « )١( 
. ) النهاية » لابن الأثير ( " / 8ة"‎ « 


جبل لبنان وما جرى فيه ١‏ 
يظته الجهال أهل البدع والضلال7" . 
ه. ثم إِنَّ مِن هذه البقاع ما غَلَْبَ عليه العدو » أو سَكَتَهُ أهل جبل لباد 


5 وما جرى فيه 
البدع والفسَّاق ؛ فَفَسَدَ حال أهله » مثل ما جَرّى عَلَى 


« لبنان » 00 


)١(‏ قال المصنف يرف : ٠‏ فإنّ سكنى الجبال والغيران والبوادى ليس مشروعًا للمسلمين إلا عند 
الفتنة فى الأمصار التى تحوج الوؤجل الى نَوِكِ دينه من فِغْل الواجبات وترك امحرمات » فيهاجر 
المسلم حينئذ من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه ؛ فإن المهاجر من هجر 
ما َه الله عنه » 9 مجموع الفتاوى » ( ا” / 7ه ) . 

(؟) قال المصنف يرنه مبينًا حقيقة و جبل لبنان » : ٠‏ ليس فى فضل ١‏ جبل لبنان » وأمثاله نص لا عن الله 
ولا عن رسوله بل هو وأمثاله من الجبال التي خخلقها الله وجعلها أوتادا للأرض وآية من آياته .. » 
إلى أن قال : ١‏ فهذه السواحل الشامية كانت ثغورا للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة » وكان 
المسلمون قد فتحوا قبرص فى خلافة عثمان رضى الله عنه » فتحها معاوية فلما كان فى أثناء الماثة 
الرابعة اضطرب أمر الخلافة وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك بالبلاد المصرية والمغرب 
وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من الشام سواحله وغير سواحله 
وهم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دُنيَا منصورة » فغلبت النصارى 
على عامة سواحل الشام بل وأكثر بلاد الشام وقهروا الروافض والنافقين وغيرهم وأخذوا منهم ما 
أخذوا إلى أن يسر الله تعالى بولاية مُنُوك السنة مثل نور الدين وصلاح الدّين وغيرهما فاستنقذوا 
عامة الشام من النصارى » وبقيت بقايا الؤوافض والمنافقين فى ١‏ جبل لبنان » وغيره » وربما عََبَهِم 
النصارى عليه حتى يصير هؤلاء الرافضة والمنافئقون فلاحين للنصارى » وصار ١‏ جبل لبنان © 
ونحوه دولة بين النصارى والروافض ليس فيه من الفضيلة شىء ولا يشرع بل ولا يجوز المقام بين 
نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه ولكن صار طوائف من يؤثر التخلى عن الناس 
زهدا ونسكا يحسب أن فضل هذا الجبل ونحوه لما فيه من الخلوة وأكل المباحات من الثمار التي 
فيه ؛ فيقصدونه لأجل ذلك غلطا منهم وخطأ » . ه مجموع الفتاوى » ( لا" / 8٠0‏ 0ه ) . 
وراجع أيضًا : و الاستقامة » ( ؟ / 5١‏ ) . 


/ ”"”ص١/‎ 


كون المكان 
ثغرًا مثل 
كونه دذارًا 
(سندام 


© مسأل ريط شور .. » 


0 م0 دارًا 00 ؤدانًا/ 0 


فقد كانت « مكة » شرّفها الله أم القرئ قبل فتحها دار كُفْر 
ايو ا 0 
حتى قال علب : ١‏ لَا مِرة بَعدَ المَنْح وَلكنْ جِهَادُ وَنيْهَ “'' 
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/ وقل كان ١‏ البيك المُقَدّس (( بأيدي العدو تأرة ( وبايدي 
0-5 0 
المسلمين أخرى” 


» قال الله تعالى لموسى عليه السلام : 8 سَأْويم دَارَ ألْمَسِقِينَ‎ ٠ : قال المصنف يقث‎ )١( 
وهي الدار التى كان بها أولنك العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين‎ ] ١4 : الأعراف‎ [ 
.) 789/14 ( ) مجموع الفتاوى‎ ٠ » وهي الدار التى دل عليها القرآن من الأرض المقدسة‎ 
ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله‎ ٠ : وقال أيضًا كاله‎ 
ورسوله » وهذا يختلف باختلاف الأحوال ؛ ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل‎ 
» وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان : بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور‎ 
.) 587/1١48 ( ) مجموع الفتاوى‎ « 

(؟) البخاري (775؟) ومسلم ( +1585 ) ( 440 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) المسجد الأقصى وبيت المقدس أمانة تسلمتها أمة الإسلام » وقد حفظ المسلمون هذه الأمانة في 
عهودهم المتوالية حتى جاء عصرنا فضاع بيت المقدس وهو يتعرض اليوم لأخطر مؤامرة لهدمه 
ولئن خََلْصٌ اليهود لتنفيذ هذه المؤامرة بين ظهراني جيل من المسلمين يبلغ ربع سكان العالم فو الله 
إنه لعار لا يمحوه الزمان ولا يغسله الماء !! راجع : « قبل الكارثة نذير ونفير ؛ ص ( 558 ) . 


[أ] في الأصل  :‏ أو كون » وما صوبت هو الموافق للسياق . 
[ب] في الأصسل بدون اللام » وزدتها ليستقيم السياق . 


تعريق الثغور وحكم المرابطة وحكم المجاورة 5" 
٠ : 100‏ +[أ] 1 ا 

4 فالثغور هي : البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل تعريق النغور 
الكتاب التي يُحِيفٌ العَدو أهلها ويُخيف70 أهلها العدو بوبندي 
والمُرَابَطة بها أفضل من المجَاوَرَة بالحرمين باتفاق المُسْلمِين . 

افيف والوابظة بالقروق علق اللنلسين [تاغلن الأمبانك؟ 
وَإِما على الكفاية . 

١‏ وأما المجَاوَّرَة / فَلَيْسَت واجبة باتفاق المسلمين » بل العلماء /ص؛/ 


مُتَنَازِعون هل هي مُسْتَحبّة أم مكروهة ؟ حكم امجاورة 
7 فاستحبها طائفتان”' من العُلمّاءه من أصحاب مالك 
والشافعي7'' ٠‏ وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره9© . 
١‏ قالوا : لأن المُقَام بها يُقْضِي إلى الملكِ لها . 1 
بالكراهة 


وأنه لا يأمن من مُوّاقعة المَحُظور ؛ فَيَتَضَاعف عليه العَذَّاب . 


ولأنه يَضِيقٌ على أهل البلد . 


)1١7* 21515 /5( و(« المنتقى شرح الموطأ)‎ » ) 17٠١ / ”( » راجع : : شرح مختصر خليل‎ )١( 
و«المجمرع شرح المهذب )(3*25515/78؟).‎ ) ١1١ / 5 » وه مغني النحتاج‎ 

» البحر الرائق‎ ١ و‎ ) ١5 / ١ ( » و شرح الشير الكبير‎ » ) ١١١ / 5١ »© المبسوط‎ ٠ راجع‎ )١( 
.) "54 / (؟5/*؟9)ء وه ردٌ المختار » (؟ / 14ه ) و١ الفتاوى الهندية » ( ه‎ 

فى الأصل + للباحة » ركب قوها كذ »وما بن هو الاق سيق . 

[ب] في الأصل : ٠‏ ويحيقرا » وكتب بالهامش : لعله ٠‏ يخيف » وهو ما ألبته لموافقته للسياق وراجع : ٠‏ مجموع الفتاوى » 418/78 ) . 


[ج] تكررت جملة ٠‏ إما على الأعيان » !! في الفقرة التي قبله بعد كلمة بالحرمين !! 
[د] في الأصل : « طائفتين » وما ألبته من الهامش لوافقته للسياق . 


©. و مسال فايطا بالخور‎ ٠ 


5 قالوا : وكان عمر يقول عَقِبٍ المَّوَّاسِم : «يا أهل الشَّام شامكم 
يا أهل اليمن يمنكم » يا أهل العراق [ عراقكم ]17 » . 
5 ولأن المُقِيم بها يَقُونّه الحَج النَّام والعُمْرة التَامّة ؛ إن العلماء 
لتر هلي اند رن اندو لكشو يق ويه أله كان هذا 
أفضل أنواع الحَجّ والعْمْرة. 
١س‏ ه/ ١5‏ وهم متفقون على أنه / أفضل من المت والقران ومن الإقْرَاد 
الذي يعتمر عقب الحج . 
5 وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
0 أو غيره إلى الجبل للاعتمار ؛ وهو المراد بقوله كَلِلٌ : « عَمْرَة 
في رَمَضَانَ تَعَدِلٌ حَجَةٌ مَعي .0 حتى صار المجَاورُون 
وغيرهم - 0 
كاعتمارهم من التّنعيم التي بها المَسَاجِد التي يقال لها « مَسَاجد 
عائشة » . أو من ١‏ الحديبية » وعمرة ١‏ الجعرانة » ؛ فَكَل 
ذلك غلطٌ عظيم مُخالف للسُنّة النبويّة , ولإجماع الصّحابة . 
فإنه لم يعتمر النَبِي كَكلٌْ ؤلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 
١س‏ 2001/6 علي ولا أمثالهم من مكة قط لا قبل الهجرة / ولا بعدها . 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 55١ ( ) ١1507 ( البخاري ( 1871 ) ومسلم‎ )١( 
. ها بين المعقرفتين زيادة ليسقيم بها السياق‎ ]]( 


9 بل لم يعتمر أحد من المسلمين عَلَى عهد النَّبي مَلِلةٌ من مكة ا 
السلمين 


2 


إلا عائشة فقط . فإنها قَدِمَت مُتَمَتّعة ؛ فاضت ٠»‏ فَمَتَعَهَا عَلَى عهد 
الحيض من الطواف قبل الوقوف بعرفة » فسألت الي كَلِهٌ أن من مكة إلا 
يعمرها بعد الحج7() . ثم بعد ذلك بُنيّت هذه المساجد التي 

هناك » وقيل لها : « مَسَاجد عائشة ) . 
"٠‏ وأما « عمرة الحديبية » : فإن النَّى كَككِلٌ مَكَ هو وأصحابه من 

0 50 5 0 5 5 3 وا. ل 

« ذي الحليفة » ثم حَلوا ب الحديبية » لما صدهم المشركون 

عن البيت فكانت ١‏ الحديبية » جِلهم لا ميقات إِخرّامهم . 

هَذا مُتَوَائَويكْلمُهعائة الغلماة:و خاطتينم ,»وي :ذلك أنزل الله 

وعدا متواير وحخاصتهم »2 وفي :9 

« وما تلج وَالمرةَ 0# الآيات / باتفاق العلماء9© . 0-0 


)١1(‏ البخاري ( 111 وسام ر 8١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت ات 
الي ل ا ل يل من لم يكن سَاقٌ 


القذي أن يَجِلٍ » نَل من لَّم يكن سَاقَ الهَديّ وَنِسَاؤُهُ ه لم يه يَشْفْىَ » فَأَحْلَلىَ » قالت عائشة : 
مي الح بي لاك ا ا : يا رَسُولَ الله يَؤجمُ النّاسُ بِعُمرَةٍ 


وَحَحةٍ وَأرْجِعُ أنَا بِحَجْةٍ بحَجّةٍ ؟ قال : وَمَا طَفْتِ يال قَدمنا مَك ؟ قُلتُ : لا . قال : فَاذْهَبِي مَعَ 
يك إلى الي أي بشمزة م توعد عدا كنا قالث َه :ما أراني إلا عايحتهم . 
قال : ه عَفْرَى عَلقَى أَوَ ما طُنْتِ يَومَ الحر ؟ » قالت : قُلتُ : بَلَى . قال : ٠‏ لَا بَأْسَ انفِري » 
قالث عَائَُْ : لقتني يكل وَهْوَ مُضْعِدٌ من مكة وَأَنا مُنهبطَةٌ عَلَهَا أو أَنَامُصعِدَةٌ وَهُوَ مُنهَيِط ينها . 

(؟) راجع أيضًا : ٠‏ مجموع الفتاوى » 7 / 70١‏ ) و ١‏ اقتضاء الصراط » ( ١‏ / 478 ) و ١‏ زاد 
المعاد » ( 5 / .)9١‏ 


[أ] في الأصل سقطت من الآية كلمة © وأتموا 4 وراجع : تفسير الطبري » ( 7 / 73١9‏ ) . 


»© .. ه مسأل فيا رإيطاا ور‎ ١ 


١‏ وأما « عمرة الجعرانة » : فإن الئّبِي كِكْْه لما قاتل هوازن 
بوادي حنين الذي قال الله فيها : « وَيَوْمٌ حْتَينٍ إذ أَعَجَمَئَخْْ 
كُرَنْحْ كَ عدن + عنس با وَيَافَكَ يحم الأ ل 
يحت ثم ونه مُدرِرت بت * ثم أَرْلَّ الله لَه سَكيِنتم عل عل رَسُولوء ع1 
0 وَأَنرْلٌ جِتْودًا ل تروها وَعَذّبٌ الت كفروا ولك 
جاه الْكفرِينٌ * شر يوْبُ الله ين بد كلك عَلَ من يَعَاءٌ ونه 


ب زور و 


عَفورٌ ,0 

5" وحخخاصر ١‏ الطائف ١‏ و نصبت عليها بمنجنيق » ولم يفتحها 
وقسم غنائم حنين ب ١‏ الجعرانة » » فلما قسّمها دخل إلى مكة 
ثم خَرّجَّ منها ؛ لم يكن بمكة فَخْرَجّ منها إلى الجلّ ليعتمر كما 

. © يفعل / ذلك من يفعله من أهل « مكة‎ 20174١ 

7 بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك ٠»‏ بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خَرُوجه 
لآل الثهرة + بل كرهؤا له ذلك كما قن يُسَطكا هذه المسالة 


١ 5 . ١ 5‏ 
في بو دا المتو يه كر 


) )»و مجموع الفتاوى‎ ١45 148/1514 , هه‎ .”+4/ 57١ » راجع : و شرح العمدة‎ )١( 
؟:).‎ 72/1١١ 


استحباب الجمهور للمجاورة بشروط هه 


+" والمقصود هنا : أن مِن العلماء ء مَنْ كَرِةَ المجَاوَرَة بمكة ؟ لما 
ذكر من الأسباب وغيرها لكن الجمهور يستحبونما في الجملة 
إذا وَقَعَتَ على الوجه المشروع الخَالي عن المفسدة المكافئة 
م ا 

مي ل 500 
البقَاع إلى اللّه » وإِنّكِ لأحبّ إلى »2 . 

7 وجابر جَاوّر مكة » وابن / عمر كان يُقيم بمكة7" . 

لقال أيفا :8ك أشهل العتادة كه بن التطة إل النبيك 
عِجّادة )0 . 

واحتج 3 هاا «زواة عيك الله بن عَدِيّ ابن حَمرّاءً 

الزَهْرِيٌ أ سَمِعَ النَّي عَلِْةٌ يقول » وهو واقئف بِالحَرُوَرَة 


.) 4514 / 8 ( نقله في « الإنصاف »؛ (” / 5ه ) و« الفروع » ( 5 / 565 ) والمغني‎ )١( 

63 ابن أى.شيية و( :015 عن عظاء قال :+ جاور عندنا بتاير بن :عبد الله واين مر واين عيامن 
وأبي هريرة وأبو سعيد الخدري . 

(5) راجع : ؛ الإنصاف » ( 4 / 50 ) وه مجموع الفتاوى » ( 57 / 4١5‏ ) . وعند ابن أبي شيبة 
54/5 ) عن طاوس ومجاهد وعطاء وعبد الرحمن بن الأسود : ١‏ النْطَدُ إلى البيت عبادة » . 


[)] ما بين المعقوفتين زيادة من « الإنصاف » ليستقيم بها السياق . 


استحباب 


الجمهور 
للمجا ورة 


بشروط 


/)ص 9/ 


الأدلة على 


استحباب 
المجاورة بمكة ' 


أ 3 مسأل في المبطاياالخور .© 


فى سوق مكة : « وَاللَهِ إِنْكِ لَخَيرُ أزض الله 
أزض الله إِلى الله » وَلولا أني أخرِتُ منكِ مَا حَرَجتٌ » 
رواه الإمام أحمد وهذا لفظه ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجة 
والترمذي وقال + # حَديث حَسَن صَحِيحٌ )01 

68" ورواه خوك من حديث أبى هريرة اا :. 

00 1 .  ُهّلالَيَص‎ 5 8 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله كَلِْهِ : ١‏ ما أطَيَبَكِ 
مِن بَلدِ وَأْحَبّكِ إليّ ٠‏ ولولا أن قَوْمي أحرَجُوني منك ما 
سَكَنْتُ / غَيْرَكُ » رواه الترمذى » وقال : « حَدِيثٌ حَسَنّ 
2 مي و« رةه 
محم عريت 

(1) أحمد ( ؛ / ٠١٠‏ ) والنسائي في الكبرى ( 4767 » 47551 ) وابن ماجه ( 7١١8‏ ) والترمذي 
( 8978 ) والحاكم ( 8 / /اء 4701 ) وصححه الألباني في ه صحيح ابن ماجه » 7١١8‏ ) . 
« الحزْوَرّة » : يلحا الْهمَلَِ واي » قال الطيبي ا ا 
سَدَّدَهَا ) وَالحرْوَرَة في الأصل : تمغتى التّلُ الصّغِينَ؛ سمت بِذَلِكَ ؛ لأنهُ كان هُتَاكَ تل صغير 
وقيل : لأذ وكيع بن سلمة بن زهير ين باد كان ولت مالي بغ مجزم فبتى بزعا حا تل 


وجعل فِيهَا أَكدّ بقَالُ لَّهَا حَروَرَة » َسْكْيتْ عَرْوَرَةٌ مكة بها . « تحفة الأحوذي » ( 155/1٠‏ ). 
(؟) أحمد ( 4 / 565 ) والنسائي في الكبرى ( 4504 ) . 


(") الترمذي ( 5577 ) والطبراني في الكبير ( ٠١‏ / 7717 6 1171 )ء وصححه الحاكم ( ١‏ / 


3 ) وابن حبان ( 7705 ) . وصححه الألباني في « صحيح الترمذي » ( 59377 ) 
8 8 7 5 8 4 هه 3 42600 “د ء. م - 
قال المباركفوري يرنه : و مَا سَكنت غيرَك » هذا دَليل للججمهُور عَلى أن مكة أفضّل من المديتة 
ِلَانًا لام مَالِكِ رَحِمَهُ الله » وََدْ صَئْفَ الشيوطن رِسَالَةٌ في هَذِو المعألَةِ » . 


د تحفة الأحوذي » 458/1١١‏ ). 


وين الآدلة علن اسصباب الجتاورة 3 


"١‏ قالوا : فإذا كانت أحب البلاد الى الله ورَسُوله ولولا ما وَجَسَ 
ا 907 
أفضل إذا لم يُعَارض ذلك مَضْلحة راجحة كما كان في حق 
لني ككْدّ والمهاجرين ؛ فإن مُقَامهم بالمدينة كان أفضل من 
مهم بمكة لأجل الهجرة والجهاد بل ذلك كان الواجب 
عليهم . وكان مُقَامهم بمكة حرامًا حتى بعد الفتح » وإنما 
رَخّصٌ للمهاجر أن يُقِيم فيها ثلانًا . 
7 كما في ١‏ الصحيحين :2100 عن العَلَه بنَ الحَضْرَّمِيْ أنَّ الي 
يكل أرخص للمُهَاجِر / أن يقيم بمكة بَعْدَ قَضَاءِ تُسْكِهٍ ثَلَانًا . 


"ا وكان المهّاجرون يكرهون أن يكونوا [ مقيمين بدار » هَاجَرُوا 
. [] تامو 0 
منها وتركوها ]1 ؟ لكونهم هَاجَرُوا عنها . وتَرَكُوها للّه . 


. واللفظ له‎ ) 449 ( ) ١557 ( البخاري ( 5577 ) ومسلم‎ )١( 
قال القاضي عياض كَزَلهِ : في هَذَا الحديث محججة ة ين متَع المهَاجر قَبل القَمْح من‎ ٠ : فائدة‎ 
الام مكة تغد الفح » قال : وَعُوَ ول الجمهُور , وأجاز لهم جماعة بعد القْح مع الائّاق‎ 
على رم شك سات مور يك وَمُوَاسَاتهم‎ 
بام وأا غين' لجان وتو تن تفن كلك لَهُ شكتى أيّ بَلّد أرَاد » سَوَاء‎ ُ 
ل ل ا‎ 


[أ] ما بين المعقوفنين زيادة ليست بالأصل زدتها بالاستفادة من كلام المصنف ؛ ليستقيم يها السياق . 


استحباب 
المجدورة 


/١١ ص‎ )/ 


1" » مسأل في الرإيطا بالتور .. ©» 


5“ حتى قال الي يَكلِهِ في الحديث المتفق عليه(2 ؛ لما عَادَ 
سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وكان قد مَرِضٌ بمكة في حجة الوّدّاعَ 
كال ا وسو ]11 الف د عرو 1 
فقال : ١‏ لَعَلّكَ أن تُحَلُفَ عَنَّى يَمَفِعَ بك أَقْوَامٌ » وَيُضَرَ بكَ 
أعْقّاِم » ٠‏ لكن البائِسُ سَعْدٌ بن خولة » ؛ يزثي لَه وَسُولُ الل 
كه أن مَاتَ بمَكة . 
5 ولهذا لما مَاتَ عبد الله بن عمر بمكة أَوْصَئ أن لا يُذْْن فى 
الحرم!”" بل يخرج إلى الجِلّ لأجل ذلك لكنه كان يوما شديدًا 
/ص /١١‏ الحر فَخَالفوا وَصِيّتها"2 » وكان قد تُوفِي عام / قَدِمَ الحَجّاج 
فَحَاصّر ابن الزبير وقَتَلَهُ لما كان للنّاظرين من الفتنة بينه وبين 


0 خاي 0115 وسلم 15715 ) ا 
والمعتى :أن سَعْد بن خولة وَهْوَ من المهَاجِرِينَ مِن مَكة إَِى المِيتَة » وَكَابُوا يَكرَهُونَ الإامَة في 
الأرض الِْي ابروا منها ثتُوهَا مع بهم فيه ِل الى » فون كَمْ خشي سعد بن أبي وقاص أَن 
مُوت بها » وَتَوَجُعَ رَسُول الله يل لِسَغْدٍ بن خولّة لكُونه مات يهَا » « فتح الباري » (5 / 178 ) . 
(؟) في « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( 4 / ١88‏ ) عن الزهري عن سالم قال : أوصاني أبي أن 
أدفنه خارججا عن الحم فلم تَقْدِر » قَدَكَنَامُ في الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين » وفخ : واد بمكة . 


[أ] ما بين المعقوفتين زبادة يستقيم بها السياق  .‏ 2 
[ب] يوجد هنا إلحاق لم يحدد موضعه : ونصه : ١‏ لذلك كان_ العمل فيه أفضل مما ليس كذلك » . 


ومن الأدلة على استحباب المجاورة 8" 


5" قالوا : ولأن فى المْجَاوَرَة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا يكون فى بلد آخر ؛ فإن الطواف بالبيت لا يمكن إلا بمكة 
وهو من أفضل الأعمال » ولأن الصّلاة بها تضاعف هى 

ات > سس عمال ساسج ع عم« سس عر سمش ره 
وقد قال تعالى : 9 وطهَر بتي لطايفينَ مَلْفَاِيِنَ والكع 
السّجوير * [ الحَجّ : 55 ]. 

” رُوِيَ : ١‏ أنه ينزل عَلَى البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة 

4" ولهذا قال العلماء : إن الصلاة بمكة أفضل من الصّلاة بالتغر 
مع قولهم : إِنَّ المُرَابَطّة بالثغر أفضل وتضاعف السَّيّئات فيه 
وإذا كا المكان ذو اف الخير افيه افر «وكواعى لش افيه 
أضعف كان المُقَام فيه [ أفضل !> مما ليس كذلك . 

)١(‏ ابن عدي في ١‏ الكامل في الضعفاء » ( 5 / 708 ) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري ثنا 
محمد بن صفوان عن ابن جريج عن ابن عباس . 
ومحمد بن معاوية النيسابوري » قال النسائي ليس بثقة متروك الحديث . 
وقال ابن عدي عقب الحديث : 9 وهذا منكر وروى الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس هذا : 
رواه عنه يوسف بن أبي السفر كاتب الأوزاعي وهو ضعيف » اه . 
قلت : وهذه الروايه الثانية أوردها في 9 لسان الميزان » ( 5 / 3١7‏ ) في ترجمة يوسف بن أبي 


السفر » ويوسف هذا كذبه غير واحد » قال الدرقطني : متروك الحديث يكذب . 


[أ] ما بين المعقرفتين زيادة من مصادر التخريج يتم بها السياق . [ب] ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


/١" /ص‎ 


/١4 /ص‎ 


2 © مسأل طباور .. © 


4 ولا نزاع بين المسلمين في أنه يشرع قصدها لأجل العبادات 
المشروعة فيها وإنَّ ذلك واجب أو مُسْتّحب . 

١‏ وأما التّزاع في المُجَاوَرَة ؛ فلما فيه من تَعَارْضِ للمصلحة 
والمَفْسَدة كما تقدء0؟ . ْ 

7 وحينئذ : فمن كان مبجاورته فيما يكثر حَسّئاته ويقل سيئاته 
فمجاورته فيها أفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك . 


فأفضل البلاد في حق كل شخص : حيث كان أبرٌ وأتقئ » وإن 
أكرم الخلق عند الله أتقاهم : 

5 ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسى » وكان النَّبى 
يله قد آخا بينهما » وكان أبو الدّرداء بالشام وسلمان بالعراق / 
فكتب إليه أبو الدرداء : ١‏ أنْ هَلُّم إلى الأرض المُقَدّسة 
تنب اليةانينلة 3:0 إن الآزن لا تقدمن أعذا ؟والما يندم 
الوّجُل عَمله الصاليدل؟ و( , 

.) 5١8 / ١ ( » الموطأ » ( 5 / 715 )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه مالك في‎ )١1( 
قال الزرقاني يَِرَئةٍ : ؛ وهذا منقطع لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحيى بن سعيد‎ 
عن عبيد الله بن هبيرة قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي .. : أن هلم إلى الأرض المقدسة زاد‎ 
الدينوري : وأرض الجهاد . فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه‎ 
- ) 93 / 4 ( » إلى أعلى الدرجات وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح في أي مكان » 9 شرح الزرقاني‎ 

[أ] في الأصل : ٠‏ صالخا » وما ألبته من مصادر التخريج . 


الأدلة على أن جد جنس المرايطة أفضل من جنس المجاورة ا 


: 5 ومقصوده بذلك : أنه قد يكون بالأرض المَمْضولة من يكون 
وهذا مما يبين أن جئس المُرَابَطة أفضل من جئس المُجَاوَرَة لأدلة على 


0 أن جنس 
بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة . المرابطسة 
ظ 0 
5 فإذا كانت نية العبد فى هذا خالصة » ونيته فى هذا خالصة 2275 
ولم يكن ثم عمل مفضل ٠‏ يفضل به أحدهما » فالمُرَابَطة 
أفضل ؛ فإنها من جئْس الجهاد » وتلك من جئس الحَح 
وجنْس الجهاد أفضل من جنس الحَحَج" . 

7 ولهذا قال أبو هريرة : « لأن أرَابط ليله في سبيل الل أ 
إلي من أنْ / أقوم ليلة القّدذْر عند الحَجَر الأ سود و /ص /١١6‏ 


> قال المصنف رَعْرهٍ بعد أن أورد الأثر : ؛ وكان النبى قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء وكان 
سلمان أفقه من أبي الدرداء فى أشياء من جملتها هذا » . و مجموع الفتاوى » ( 18 / ”58 ) . 
)١(‏ راجع : ما تقدم ص ( 18 ) . 
(؟) راجع أيضًا : و مجموع الفتارى » ( 14٠0514 / ١0‏ 4726856١509/158()1١7؟).‏ 
(5) الأثر ورد مرفوتًا عن أبي هريرة : أخرجه ابن حبان ( 4707 ) » وابن عساكر في ١‏ الأربعين في 
الجهاد » ( 18 ) بلفظ : ٠‏ موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود » 
وصحح إسناده الألباني في ٠‏ الصحيحة » ( 1١58‏ ) . 
قال المصنف ير بعد أن أورد الأثر : 9 فقد اختار الرباط ليلة على العبادة فى 0 
أفضل البقاع » ولهذا كان النبى كَلِِخٍ وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة .. 
0 


/١١ /)ص‎ 


المَسْجِدَ الحَرَّامِ . وقال آخر : الجِهَادُ فِي سَبيل الله أَُضَلُ مِمًا 


- © مسأل ف الميط بالتخور .. © 


41 وفي لفظ رواه سعيد بن منصور في « سننه » عن عطاء 


الخراساني عن أبي هريرة قال  :‏ رِبَاطٌ يوم في سبيل الله أحب 


ل د" 


8 وقد قال تعالى : « أَجَمَلْمٌ سِمَبَةَ لاي ويمَارَةَ لْمَسْجدٍ لاو كَمَنَ 


ل عام +24 كرس 6# ص ع م ا مدية ر, له سوام مهظة رمهًو + 
يجرى ألْمومَ آلظامِينَ # الْذِينَ «امنوأ وهاجروأ وجَْهَدوأ في سيبل الله ملم 


00 5 0 سر 3-7 200 مر آذآ 7 2 ع لل 
وأنفر 4 أعظم درَجَةٌ عِندَ الله وَأوْليِكَ هر الفَيرونَ * يُبسْرَهُمْ رجهم / 
م سان سج تراس جما سم 


:. مل مدير كر ماه 2 عم 5 
بيَحَمَةَ مِنْهُ وَرِضْونِ وَجَنََتٍ طم فيا نِم مُقِيِمٌ #[التوبة: ]1١-19‏ . 


أ 


4 وفي « صحيح مسلم 02" عن النعمان قال كنت عند ملمر 


رشول الله كلاق + فقال وجل :+ لآ أبالق أن لا أغما عْملذ يَعْدَ 
الإسْلام إِلَا أن أَسْقِيَ الحَاحّ . وقال آخر : إِلّا أن أَعْمْرَ 


0 


ه- 


) المصنف‎ ١ وعبد الرزاق في‎ ) 1١14٠١ ( برقم‎ ) ١57” / 5 ( السنن » لسعيد بن منصور‎ ١ )١( 


١78١/8 (‏ ) برقم ( 1317 ) بلفظ : ٠‏ كان أبو هريرة يقول رباط ليلة إلى جانب البحر من 
وراء عورة المسلمين أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين مسجد الكعبة أو مسجد 
الرسول يك بالمدينة ورباط ثلاثة أيام عدل السنة وتمام الرباط أربعون ليلة » . 


.)١١١( ) ١مال5‎ ( مسلم‎ )١( 


الأدلة على أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة 3 
لتم فَرَجَرَهُم عْمَرُ بن الخطاب 5 وقال : لا فكوا أضوّائكم 
عِندٌ مِنبَّرٍ رَسُولٍ الله كك » وَهُوَ يُومُ الجمُعَةٍ » وَلكن إِذا صَلْيتُ 
الجُمْعَةَ مَخَلتٌ فَاسْتَفييئهُ يما احمَلَفكُم فيه كأنرَلَ اللَهُ : « مك 
سِقَاِدَ أَدَبعَ ويمَارَةَ لْسَسَجِدِ لَفْرَا كمَنَ امن أله / واو الآ وَجَنهَدَ 
في سَبيل أَنّهِ ‏ الآية [ التوبة : 19] . 

وعن عثمان بن عفان قال » سمعت رسول الله كَكِْةٌ يقول : 
راط ]'" يوم في سَبيل الله خَيرٌ من أل يوم فِيمَا سِوَاهُ " . 
رواه الإمام حو ( والتسائ وهذا لفظه » والترمذي وقال : 
السعتن ف صحيحه اللا 
قال سمعت عثمان يقول على المنبر : أيُهَا الئاس ! إني 
كَتَمْبَكُمْ حَدِيئًا سمعته من رسول الله كَكِلْهٌ » كراهية تفرقكم 

) امجتبى‎ ١ الكبرى » ( 470/8 ) وفي‎ ١ ؛ 57670 » 76 ) والنسائي في‎ 57/1١ ( رواه أحمد‎ )١( 


1١٠ »595/70(‏ ) والترمذي ١7717‏ ) وابن حبان ( 41504 ) والحاكم ( ؟ / /ال٠‏ ) والبيهقي 
59/50 ) وفي الشعب له ( 4589# ). 
وقد حسنه الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي » ( ؟ / 54١‏ ) . 

. )ا/0/1١(دمحأ‎ )0( 


[]] ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


/ ١٠7 ص‎ / 


م ٠‏ مسأل الإ بايا لخور .59 
عل انر بذاتلل أن اخدتكمرو اراد عدم بَدَا له 

١ص /١١‏ سمعت رسول الله وكِّ يقول  :‏ رباط يوم في سَيلٍ اللو / 
خَيرٌ من أل يوم فِيمَا سِرَاهُ من المََاِل » . 

7 فقد بيّن لهم عثمان هذا الحديث مع كونهم كانوا مقيمين عنده 
بالمدينة النبوية ؛ مُقيمين في المسجد الذي قال فيه كلكو : 
« صَلَاةٌ في مَسْحِدِيٍ هَذَا خيرٌ م بق توراه تن 
الكتاتعام إلا كتيده الزاء 010 

“5 ودل ذلك على : أن تضعيف الصّلاة لا يقاوم تضعيف اليوم 

كم الذي يعم جميع الأعمال ؛ فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن 
المُدَاومة عليه من صيام وقيام . 

5 كما في الخ 0 عن أبي هريرة قال » قيل : 
يا رسول الله ! ما يَعْدِلُ الجهَّادَ في سَبيل اللّهِ ؟ 
قال : ١‏ لَا تَسْتَطِيعُون » . قال : فَأَعَادُوا عَلَيهِ مَرتَين 
قلت 3 كل :ذلك يقول: .1 لا تشتطيعون:” 


(1) البخاري ( 115٠0‏ ) ومسلم ( 1584 ) ( 501 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) البخاري ( 86لا؟ ) ومسلم ( .)١١١ 0 ) ١42078‏ 
عند 9 مسلم » : 9 لا تستطيعونه » وفي بعض نسخ مسلم ١‏ لا تستطيعوه 4 » وما أورده المصنف 
هو لفظ « أبي عوانة » ( 4 / 414 ) والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 9 / ١١8‏ ) 


فضل الجهاد على الصيام والقيام والملاة م 


قال في الثالثة : « مَثَلُ المُجَاهِدٍ في / سَبِيلٍ الل كَمَكلٍ الصَّائِم ين 
لقَائم القَانتِ بآياتٍ الله لا يَفْثْرُ من صِيّام وَلَا صَلَاةٍ حَنّى يَرْجِعَ 
المُجَاهِدُ في سَبِيل الله » . هذا لفظ « مسلم» . 


ولفظ « البخاري » (200. جَاءَ رَجُل إِلَى اللبي ككل فقال : ذُلَنِي 
عن َمل تقل العهاة تقال :. لذ أجدة".. 

قال : هَل تَسْتَطِيمُ إِذَا خَرَجَ المْجَاهِدُ أن تَدْخْلَ مَسْجِدَكُ فَتَقُوم 
ا تَفثْرَ » وَتَضُومٌ لا تُفْطِرَ ؟ 

قال : ومن يَسْنَطِيمٌ ذَلِكُ ؟ 


فإ أو 6و ب :نه برذ تتوق: متاح لمققن ف :عاو لد فقت له 
حسّئّات . 


ص 


وفي ١‏ الصحيحين »272 عن أبي سعيد الخدري أنَّ رجلا أتى 
النى ككل فقال : أَيُ الئاس أَنْضَلُ ؟ 


. ) 31/86 ( البخاري‎ )١( 
يستن » أي بمرح بنشاط » قال الجوهري : هو أن يرفع يديه ويطرحهما مما وقال غيره : 9 أن‎ « 
. » يلج في عدوه مقبلا غير مدبر‎ 
. طِوَلِه » : بكسر المهملة وفتح الواو؛ وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى‎ « 
. فيكتب له حسنات ؛ : بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب له الاستنان حسنات‎ « 
.) 9/50 » نتح الباري‎ « 

(0) البخاري ( 9857؟ ) ومسلم ( .)١7١9()1١4488‏ 


ل © مسأل في الرإبطذيا لخور .9 
فقال : « رجلٌ مُجَاهِد في سَبيل اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » . 
قال : ثم من ؟ 
260١‏ قال : ١‏ رَجُلُ مُعْتَِلُ في شِغْب / من الشّْعَابٍ يَعْبدُ رَبّهُ » وَيَدَعُ 
الئاس مِن شَرٌهِ » . لفظ « مسلم ») . 
5 ودرجات التسوص الضعيدة الطتريحة قعل الجهاة على الح 
7 كما في 9 لمعيه 00 عن أبي هريرة قال : سئل 
رسول الله كِيَدِ أي الأعمال أفضل ؟ 
قال : ١‏ إِيمَانٌ باللّهِ وَرَسُولِهِ » . 
قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : ١‏ الجهاد فِي سَبيل الله » . 
قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : ١‏ حَح مَبِرُورٌ » . 


04- وفي « الصحيحين 22 أيضًا » عن أبى ذر قال قلت * 
يا رسول الله أي الأَعْمَالٍ أَقْضَرْ ؟ 


.) ١98 ( ) 89 ( ومسلم‎ ) 15١9 ( البخاري‎ )١( 
.) ١50 ) 84 ( البخاري ( 5518 ) ومسلم‎ )١( 


دليل آخر على فضل الجهاد على الحج ا" 

قال : ١‏ الإِيمَانٌ بالله ٠‏ وَالجِهَادُ فِي سَبيلِهِ » . 
4 فهذا موافق ما دل عليه القرآن بمن يُمَضْل الجهاد على الحَج . 
١‏ وقد رُوىَ : « غَزْوَةٌ لا قِتَالَ فيها أَفُضَل مِن سَبْعِين حجّة »23 . 
10١‏ وهذا لا يناقض ما فى ١‏ الصحيحين 6 عن ان فود قال 

سألت رسول الله يِه / أي العمل أفْضَلُ ؟ 

قال : « الصّلاةٌ لِوَقْتِهَا » . 

قلت : ثم أي ؟ 

قال : ١‏ ِرّ الوَالِدِينٍ . 

قلت :"قي أئ العمل أفضل ؟ 

قال : ١‏ الجهَادُ فِي سَبِيلٍ الله » . 

1 َ« يالل 51 سيم 

حَدَئَنِي بهن رسول الله يَلِلُةٌ ٠‏ ولو استزدته لرَادَنِي . 

إن هذا الحديث أيضًا يدل على فضل الجهاد على الحَجّ وغيره . 
7" وأما الصّلاة فإنها قد تدخل فى مُسَمَّى الإيمان . 

كما في قوله  :‏ وَمَا كن ألَهُ لِيُضِيعَ إِيمَمَكُمْ © 1 البقرة : 187 ] . 


. أورده المصنف أيضًا في مجموع الفتاوى ؛ ( 58 / 5 ) ولم أعثر على تخريجه‎ )١1( 
. ) ١ا/(‎ ) 86 ( (؟) البخاري ( 514/ ) ومسلم‎ 


/ص ؟؟/ 


1" © مسأل فيال ريط بالخور .. ه» 

17 قال البراء بن عازب وغيره : ١‏ صَلَاتَكُم إلى بَيْتِ المَقْدِس )(0) 

14 إذ هي بمنزلة الشهادتين في أنها لا تسقط بحال » ولا ينُوبُ 
يها اخذ عق الكل ود ويد القن الإجا نه وفك جادت 
النْصُوص بإطلاق الكفر على تاركها . 

6 ثم في ١‏ صحيح مسلم 2000 عن جابر قال قال رسول الله كَل : 
ليس بين العَبْدٍ وبين الكفْر والشّرْكِ إلا تَرَْكَ الصَّلَاةِ » . 

7 وفي ١‏ السّئن » عن بريدة بن الحصيب قال قال / رسول الله 
كي : « العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تَرَكَهًا ققد كَفَر » . 
رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي والنسائي9" » وقال : 
( حَدِيثْ حَسَنْ صحيح غريب »2 . 

الوقن التريزى 190 مق عيق الله ين شقين قال : « كَانَ أصحاب 


.)98 6155/١ ( ) وراجع : « فتح الباري‎ ) ١7 / الطيالسي ( 58 ) والطبري ( ؟‎ )١( 

.)١؟5()‎ 486١ مسلم‎ )5( 

69 رواه أحمد ( ه / 47" )ء وابن ماجه ( ٠١7/5‏ )» والترمذي ( ١01)»ء‏ والنسائي في 
« الكبرى » ( 56١9‏ ) وفي « المجتبى ) /1١(‏ ١8؟)ء‏ والحاكم /0١(‏ لا ). 
وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي » ( 755١‏ ) . 

(4) الترمذي ( 7777 ) وعنده : « لا يرون شينًا » بدل « لا يعدُون » والحاكم 7/0١‏ ). 
وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي » ( 7577 ) . 

[أ] في الأصل : ٠‏ فيها » وكتب عليها كذا , والتصوبب ليستقيم السياق . 


النصوص في حكم تارك الصلاة وم 

مُسْملَ لا يَعُدُون غَيكًا من الأعمال تذكة كذة إلا الصّللاة 16 .. 

1 وفى )0 البخاري 01 أن عمر بن الخطاب لما 0 وغمى 
عليه » قيل : الصّلاة ؟! فقال : « نعم . ولا حظ في 
الإسلام لِمَن تَرَكَ الصّلاة » . 
أطلق الك على كاه القاو : 

4 وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من / 
ترك الصلاة فقد كفر 9" . 

: فهذه الخاصية!؟>! التى للصلاة تقتضى أن تدخل فى قوله‎ ٠ 
. » إيمانٌ باللّه » وَجِهّاد فى سبيله » ثم حج مَبْرُور‎ « 

١لا‏ وكذلك « بر الوالدين » قد قُرِنَ حَمّهِما بحقٌ اللّه . 

] ١5 : فى مثل قوله : 8 أن أَمْكُرَ لى وَلولِديِكَ * [ لقمان‎ ١ 

“/ وفي قوله : « وَتَصَى رَيُكَ ألا سَبَدُكا إل إِيهُ 
مه * الآية [ الإسراء : "3 ] . 

)١1(‏ الرواية بهذا اللفظ ليست في البخاري ؛ لكن أصلها عنده ( 77٠١‏ ) » وإنما هي عند مالك في 


الموطأ ( ١‏ ) والبيهقي ( ١‏ / لاه 355 ). 
)١(‏ راجع أقوالهم في  :‏ تعظيم قدر الصلاة » للمروزي ( ؟ / «الالم - 508 ) . 


[أ] هذه الجملة جاءت بعد الفقرة ( 7 ) ولا مكان لها هناك فأوردتها هنا ليستقيم السياق . 
[ب] في الأصل : ٠‏ الخاصة » !! 


/ ١" ص١/‎ 


اقعران بر 
الوالدين 


/ ١4 /ص‎ 


4 © مسأل فايطا بالتخور .. © 


وكما فى ( الصحيحين 00 الحديث :0م كف باللّه 4 تمِروٌ من 


تب ركاه تود نعي شير فاه لل بير ا يد 
آبائكم ٠‏ فَإِنهُ كُفْرَ بكم أن تَرْعَبُوا عن آبَائِكُم » . 


4 وإن كان كذلك فيمكن أن يقال : هذا دخل فى مُسّمَىْ الإيمان 


أيضا » أو يقال « بر الوالدين » إنما يجب على من له وَالِدَان 
فذكرهما في حديث / ابن مسعود ؛ لأن ابن مسعود كان له 
والدة ؛ فكان ذلك حُكم مَنْ حاله كاله . 

وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم من الأعمال ؛ فيدخل فيه 
من ليس له أبوان » ثم الجهاد إذا صار فَرْضُ عين كان أَرْكّد من 
مُطلّق ١‏ بر الوالدين » فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما 
وإن كان عليه أن يقوم بما يجب عليه من برهما المْتَعيّن عليه 
وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعيّن عليه إلا بإذنهما . 


)١(‏ الحديث ورد ضمن عدة روايات : أما الجملة الأولى : فهي عند الدارمي ( 7 / 447 ) عن عبد الله بن 


عمرو بلفظ : ٠‏ كُفْرَ يالل تدز مِن نسب وإن دَق أو ادْعَاءٌ إلى تسب لا يُغرفُ » . 
ااا : فعند البخاري ( 55.08 ) عن أبي ذر بلفظ : 9 لَيسَ م ين رَجل ادْعَى لِمَير أبيه 
وَهْوَ يَعْلَمهُ إلا كثَر» . / 1 
وأما الجملة الثالثة : فهي عند البخاري ( 8 ) عن ابن عباس وفيه : ٠‏ ثم إن كنا ترا فيا تقر 
من كتاب الله أن لا ترُْْوا عن آبادكُم فإ هُ كُْوُ بكم أن تَرعبُوا عن آبَائكُم أو إِنّ كفا بكم أن 
ترعَُوا عن آبانكم » . وعند البخاري ( .7718 ) ومسلم ( 11 ) من حديث أبي هريرة بلفظ': 
٠‏ لا تَْعهوا عن آباكم » كن رَعْتٍ عن أَِدِ فَهُوَ كفو » . 


ماذا يفعل إذا تعارضت الصلاة والجهاد المئعين ؟ 4 


7 وأما الصّلاة : فإذا تَعَارَضْت هي والجهاد المْتَعَيّن ؛ فإنه يفعل 
كلاهما بحسب الإمكان ٠»‏ كما في حالة الخَوْف الخفيف 
والخرف السّديد : 

/ا/ا- قال تعالى : فا حَلفِطوأ عل الصَسلواتٍ ‏ وَاَلصَكَوةَ الْوسَطن وقوموأ إل 
َدِنِتِينَ * هَإِنْ حِفُْمْ وْجَالَا / يان # / 1 البقرة : 388 ] . 

8 قال تعالى : ١‏ ليس 2 جا ا 0 

يتك اين كرو 00 : « وَإِدَا كُنتَ فييمٌ كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ الصّلزة هَلَنَقُمَ طآيكة ينيم مَمَكَ وَلَأْحْدا رسيت ذا 
سجَدوأ كنأ ين رابك و1 ولت تكد أذ أ بص 
لصوا مَكَكه ولأحذواً حِدرَهُمٌ 37 0 ود لبن كَفْروأ لو 
تمقو عَنْ أسْلِحَيَك وَامِتِعيَك هعِيلونَ عَلِيَكُم مَبْلهٌ 1 


الى 00 عر 00 2 و َ د 2ء سر هه 

جناح عليحكم 1 كان ب ذى من اق كس ضم أن 

م 5 م ون زر سو هه 1 آذ د . 0 سه سر 2 ع 

ندصعوا أسلِحَكَكٍ وحدوا جدرم إن الله عد ل لمر 6 مهينأ 
3 


م ا و ع ا ال ال 001 
0 3 0 نَم كَأَقمُوأ أَلصَّلَوَةٌ إن الصَّلره كانت عل الْمَؤبيينَ كتدبا 
مَوَقَوكَا © [ النساء : 37١.1١١‏ ]. 


4 فقد أَمَرَ الله بالجمع بين الواجبين ‏ الصَّلاة والجهاد . لكنه 
حنك: الطللاة قن اللخزف مز صيلدة الأمن #بإسقاط أثور قري 


م 


ماذا يفعل 
إذا تعارضت 
الصلاة 
والجهاد 
المتعين؟ 


/"6© ص١/‎ 


/”>" ص١/‎ 


/)ص؟7" / 


4 © مسأل قي الايط؛ بالخور .© 


في الأمن ٠‏ وإباحة أفعال لا تُفْعَللا! في الأمن . 

و « صلاة الخوف »© قد استفاضت بها السُّنن عن التي عل 
وذكرها الأئمة كلهم » وقد صم عن الي يَكلِةِ أنه صَلَاها على 
وجوه 00000 

: وأما حال المُسَايفَةَك! فللفقهاء ثلاثة أقوال‎ ١ 
أحدها : وهو قول الجمهور » أنهم يُصَلُونَ بحسب حالهم مع‎ 
. المُقَابلة ؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد‎ 
. والثاني : أنهم يُؤخرون الصّلاة / ؟ وهو قول أبي حنيفة‎ 
. والثالث : أنهم يُخَيّرون بين الأَمْرين وهو أحد الراويتين عن أحمد‎ 

7 وقوله تعالى : # حَفِظُوأ عَلَ أَلصََلَوتٍ والصّسكرة الْوسَطن وَقوموأ 
َه كَننِتَِ * كَإِنْ حِفْحُم وجَالَا أو يبان © 1 البقرة : 505.5 ] . 
مع ما قد ثبت في الصحيح7" عن رسول الله كك أنه قال عام 
لمخندق : ١‏ شََلُون عن اللا الوسْطى صَلَاةلعَضْرٍ حتى غربت 
الشمس مَأَذ الله يُيُونَّهُم وَقُبُورَهُم نَارَا » ؛ قد احْتّجٌّ به وبغيره على 


(1) راجع : « زاد المعاد » ( 0/21١‏ 0ه 885/15 ) و١‏ مدارج السالكين» ( /١‏ 5808 ). 
)١(‏ البخاري ( 7645 ) ومطلم (/80(:0351) عن علي رضي اللواعنه . 


[]] في الأصل : ١‏ لا يفعل » ولا يستقيم بها السياق . 
[ب] في الأصل : ١‏ المابقة » وهو تصحيف !! 


أقوال الفتهاء في صلاة الخوف حال السسايفة 1 
أن تأخير الصّلاة في حال الخوف مَنْسُوح بهذه الآية0'؟ . 
4 وأجابوا بذلك عمًا احتج به من جوّز الأمرين ؛ من قوله َكل 
في الحديث المتفق عليه(" عن ابن عمر أنه قال : ١‏ لَا يُصَلْيَنَ 
أَحَدٌ العَضْرّ / إِلَّا في بَنِي قُرَيظَةَ ؛ » فَصَلَئ قَوْمّ في الطريق /سد*" / 
وقالوا : لم يرد من نَفُويت الصّلاة » وأَخّر قوم الصّلاة حتى 
وَصَلُوا إلى بني قُرَيظة » وقد فاتتهم الصّلاة ٠‏ فَلَمْ يُعَنْف 
لبي كَكْهٌ وَاجدة من الطَائفَتَيْن . 
5 فهذا الحديث حُبّة في جَوَاز الأمرين لكن قال أولئك 
[ أنه 1 م مَنْسُوحَ بالآية : 


(1) قال العلامة ابن القيم تعره : ؛ وأما تأخير النبي عه صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب 
الشمس ؛ فللناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا ؟ قولان : 
فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك : هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة 
الخوف , وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين ؛ فلا يجوز اعتبار الترك ا حرم به 
ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأخير المفرط بل أولى » فإن هذا التأخير 
حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة . 
القول الثاني : أنه ليس بمنسوخ بل هو باق ٠‏ وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب 
وَالمُسَايَمَة وفعلها عند كفك يما ؛ وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد . 
وعلى التقديرين : فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به » وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني 
قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورًا.به عند طائفة من أهل العلم » 9 مدارج السالكين » ( ١‏ / 588 ) . 
(؟) البخاري ( 145 ) ومسلم ( ١/الا١‏ ) (350). 


[)] زيادة بالأصل ليستقيم السياق . 


/ص ؟هة"/ 
مسألة فيما 
إذا إزدحم 
وقت المج 


ء ل مسأل ف ال ابيط بالمخور .. © 


مان :انق انين :أن القافة المااكانتف أركداهن اللحياد؟ 1 ذانه عدن 
تواحية السياء له إخترت!! ني لا يقوف شاد اللضيادكت, 
7 وهذا أيضًا كه احج » وإن كان دون الصّلاة بانّفاق المسلمين . 
فإذا تضيق وقته وازدحم هو والمقصود , مثل أن يكون ليلة النّحر 
وهي / ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة ؛ فإِنْ صَلَّى صلاة مُسْتَقِر فَانَهُ 
الوقوف ٠»‏ وإِنَّ سَارَ لِيُدذْرِك عرفة قبل طلوع الفجر فاتته الصّلاة . 
8 فللفقهاء ثلاثة أقوال : 
قيل : تقديم الوقوف ؛ لأن عليه من تفويت الحَجّ ضررًا عظيمًا . 
وقيل : بل تقدم الصّلاة لأنها أوكد . 
وقيل : بل يأتي بهما جميعا » فَيُصَلى بحسب الإمكان صلاة لا 
تفواتة الوقو فت 
وهنا ادل« الأقوزال > وهرلك؟ كول علاقة بين اوعاب" جمد 
والشافعي وغيرهما . 
4 والعلماء مُتَِقُونَ على : أن الخائف المطلوب يُصَلَى صلاة 
خا 
[أ] في الأصل : ٠‏ أخف » والتصوبب من سياق الكلام . 


زب] جاء بالأصل بعد هذه الفقرة عبارة بها سقط وخلل واضح وهي : ٠‏ وقد تحصل فإنها من الفسادد بين الجهاد وقت والضرورة 
ما لا يمكن تلافيه » 
[ج] في الأصل : ٠‏ هو » بدون الواو . 


مسألة فيما إذا |ازدحم وقت الحج 1 

فأما الطالب فتنازعوا فيه » وفيه عن أحمد روايتان : 
إحداهما : أنه يُصَلّى أيضًا صلاة الخوف . 

١‏ كما جاء في الحديث الذي رواه ‏ أهل السنن 2176 كأبي داود 
عن / عبد الله بن أنيس قال : بَعَتتي رَسُولُ الله يله إِلَى 
خَالِدٍ بن سُفيَانَ الهُذَبِيُ ٠‏ وَكَانَ نَحْوّ عْرَّنَةَ وَعَرَفَات » فَقَال : 
اذهب فَاقْتّلهُ . 


1 عدر عا مم رياه ال 9 3 9 
قال : فرّايته وحضرّت صلاة الععَصر فلت : إنى 


لا قوث بغ قل لي : من أت ؟ 

قلت قُلتُ : رَجُلّ من العَرَب بَلَمَنِي أَنْكَ ؟ تَجِمَعٌ لِهَذَا الرّجُلٍ » فُجِئْتّكَ 
في ذَاكُ . قال : إِنَى لَفِى ذَاكَ . 

سيت مَعَدُ سَاعَة + الى إذا أمكلق اعلولة يسفن حت 3 . 
5 ومن قال هذا القول رَاعَ أن مصلحة الجهاد مأمورٌ بها 
أيضا فلا يمكن تفويت إحداهما » وإن لم يكن من تفويت 


/ والبيهقي (" / 505 , ؟‎ ) 10٠ ( وأبو يعلى‎ ) ١15149 ( أحمد 457/5 ) وأبو داود‎ )١( 
. © وقال الحافظ : و إسناده حَسَنٌ » « فتح الباري » ( ؟ / لا"4؛‎ . ) 


/ “١ /ص‎ 


45 5-7 مسال في الرإيطا با عور .. © 


/ص 27١‏ الجهاد فى هذا / الوقت مَفْسَدة ظاهرة كما أنه ليس فى 
تأخير الصّلاة مَفْسَدةَ ظاهرة . 


4 ولو كان تكميل الصّلاة مُقَدَما على الجهاد لكان ينبغى أن يترك 
الجهاد إذا علم أنه لابد فيه من تحقيق الصلاة . 


زمر سرى 45 فلما ثبت بالسّئّة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر 
2 انه الصلذة تك الغملن الى مق تصن العده فإن كصير الغلاه 


ننه الكدن يوان نطو العمل لله الو 1 
5 ولهذا إذا اجتمع الأمران شُرِعَ القَضْر المُطلق كما في قوله : 


« وَلِدَا صَرََمٌ في الْاَرضٍ كليس عَليَكْ ناح أن لفصرا دن الصّكوة إن 
خِنْمٌ أن بِنيتَُم أن كتروا © [ الساء : 61١١‏ . 
1 والآية على ظاهرها ؛ فإن القَضْر المطلق المتضمن لقصر 
بر بم العدد وقصر / العَمَل ؛ إِنّمَا يكون مع الأمرين . 


. قال المصنف يَعْرَلهِ : « القَضْدْ الكامل المطلق هو قَضْر العدد وقصر الأركان‎ )١( ٠ 
فقصر العَدَّد : جَغل الرباعية ركعتين . وقّصْر الأركان : هو قَّضْر القيام والركوع والسجود كما‎ 
. فى صلاة المخوف الشديد » وصلاة الخوف اليسير‎ 
فالسفر : سبب قَصْر العدد + الوق + ست قشر" الآركان::‎ 
فإذا اجتمع الأمران قَصْر العدد والأركان وإن انفرد أحد السببين انفرد قصره فقوله سبحانه : 9 أن‎ 
سوأ ون ألصَكزةَ 4 مطلق فى هذا القصر وهذا القصر » وسنة رسول الله تفسر مجمل القرآن وتبينه‎ 
. ) 4١ / 5١ ( » وتدل عليه وتعبر عنه وهى مُفَسّرة له لا مخالفة لظاهره » ه مجموع الفتاوى‎ 


قصر العدد وتمر العصسل 4 


وقد بيت السَّنّةَ : أن مجرد الخوف يُفِيدٌ قصر العَمّل 
ومجرد السّفْر يفيد قَضر العَدّد . 

6 فهذا كله مما يبين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها 
إذا اجتمعت مع الجهاد لم يترك واحد منهما بل يُصَلَى بحسب 
الإمكان مع تحصيل مصلحة الجهاد بحسب الإمكان . 

4 وقد قال تعالى : 3 يَكَيهًا الرح اموا ذا لقبِثْرٌ فصة كتيتأ 

وأَدَكُروا أله كيرا لَمَلَحْْ تتْلخرت * [ الأنفال : 0؛ ] . 
فأمر بالشبات والذكر معًا . 

3٠‏ وكانت السّئَّة على عهد رسول الله كيه وخلفائه وأصحابه 
وخلفاء بني أمية وكثير من خلفاء بني العباس : أن أمير الحرب 
هو أمير الصّلاة في المقام والسَّمَّر جميعًا . 

١‏ وما ذكرناه يبين / بعض حكمة كون اللي كَلِْةٌ والمهاجرين 
كان مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء ؛ فإنهم 
كانوا بها مهاجرين مجاهدين مرابطين بخلاف مكة . 

7- وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام 
بالحرمين » حتى إِنَّ مالكا رضي الله عنه ‏ مع فرط تعظيمه 
المدينة وتفضيله لها على مكة وكراهية الانتقال منها ‏ لما سئل 


/ص "” / 
الحكمة في 
كونة وَل 
والمهاجرين 
كان مقامهم 
بالملدية 


م ن مسأل ف ا ابيط يالخور .. © 


عمّن بدا" وهو مقيم بالمدينة يأتي التُعُور كالإسكندرية وغيره . 
أجاب : بأن عليه أن يأتي التُُور ؛ لأن المُرَابَطة بالنُعُور أفضل 
من مقامة بالمدينة . 
١١‏ وما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
/س 20/74 بعدهم من الأمراء والمشايخ / يتناوبون التُغُور لأجل الرْبَاط 


ما زال 1 : ِ 

المحابة وكان هذا على عهد أبى بكر وعثمان أكثر » حتى كان عبد الله 
والحابعين إبا . 7 ١‏ 

وتابعيهم بن وعيره مرابطين : 

يتاوبون 


اسرد ووو يوون عير :قن اللتزاله عه أفضتل. الأمال: إلما يذل حل 
الرّتاط والجهاد » كما سأله عن ذلك من سأله » كالحارث بن 
هشام وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
وأمثالهم ثم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس 
ولهذا يُذْكَرُ من فضائلهم وأخبارهم في الرُبَاط لور كر 

وكانوا على طريقتين : 

ريط ١١‏ إحداهما : أن يُرَابط كل قوم بأقرب التّعُور إليهم » ويقاتلون 
من يل . كقوله : 3 يما ألَدِنَ اموا يلوا درت نكم 
يرح _الْحكُثَارٍ * 1 التوبة : 17 ] . 


[أ] في الأصل : ٠‏ عن بدر » والتصويب لاستقامة السياق . 


ربع كذا بالأصل 


الصحابة والابعين وتابعيهم يتداوبون التغفور 1 


٠7‏ وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره » ولهذا كان 
أصحاب / مالك كابن القاسم ونحوه يرابط بِالثُمُور المصرية . 

٠ ٠١‏ والطريقة يقة الثانية[أ؟ : يجوزون الرّباط بثغور الشام ونحوها بما 
فيه قتال النُصَارى 

4- فكان عبد الله بن المبارك يَقُْدُم من حراسان فَيُرَابط بتغور 
الشام » وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهما » كما كان يُرَابطَ بها 
ومشايخ الشّام كالأوزاعي وحذيفة المرغشي ويوسف بن أسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهه(© . 

٠‏ وكان المسلمون قد فتحوا قبرص فى خلافة عثمان وبقيت 
تحت حكمهم أكثر من :. تلأثهاثة شئة : 

١١‏ وكانت « سيس » ثغر المسلمين » و« طرسوس » كانت من 
أسماء التُعُور » ولهذا تُذْكّر فى كتب الفقه المُصَّئَّفَة فى ذلك 


/ص 0" / 


الطريقة 
الغانية في 


الرباط 


الوقت وتولى قضاءها / أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن رس .م/ 


ال ور 


. ) 1ه 2 8ه‎ / ٠9 ( » راجع أيضًا : و مجموع الفتارى‎ )١( 
. ) راجع أيضًا : « مجموع الفتاوى » ( 707 / 8ه‎ )١( 
١| الثابتة » وهو تصحيف‎ ٠ : [أ] في الأصل‎ 


السكن 
بالثغور 
والرباط من 


أعظم الأمرر 


/(ص ب7” / 


ثه 0 مسأل في لابلا بالمخور .© 


وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون : ١‏ إذا 
اختلف الناسٌ فى شىء فانظروا ما عليه أهل النَّغْر » فإن الحق 
معهم ؛ لأن الله تعالى يقول : ا وَلَدِينَ جْهَدُوأ فيا رتم 
سْعْلنا * 1 العنكبوت : 39 ] 206 . 


١١‏ وبالجملة : أن السّكن بالتُمُور والرّباط والاعتناء به أمر عظيم 
وكانت التُغُور معمورة بخيار المُسْلمِين علمًا وعملا وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله 
وكمال الزهد والعبادة والمعرفة يدلُونه على التُفُور . 


64 وإِنَمَا اختار من اختار الرْبَاط بثغور النصارئ الحديث الذي 


ف املف / أبى داود ؛(") عن ثابت بن قيس قال : جاءت 


امرأة إلى النّبي يكل يقال لها أَمْ حَلّادٍ وَهِيَ مَُقِبَةٌ نَأل عن ابنهًا 


(1) 9 الفروع » (5 / 44٠‏ ) وعزاه في 9 مدارج السالكين » ( 5١1١ / ١‏ ) للأوزاعي وابن المبارك . 
)١(‏ أب داود ( 748 ) والبيهقي (” / ١75‏ ) وأبو يعلى ( 1591 ) وفي إسناده : عبد الخبير بن 
قيس . قال البخاري : حديثه ليس بالقائم منكر الحديث » وقال الذهبي في المغني : قال أبو حاتم 
منكر الحديث . وقد ضعفه » وقد ضعفه الألباني في و ضعيف أبي داود » ( 548/8 ) . 
٠‏ إن زرأ اببي قَآّن أزرا حَياني 6: بتَقدِم المهْمَلَّة عَلَى يتاء المفُُول آخره هَمرّة مِن الورْء وَهِيَ 
الممصيبة بِنَقْدٍ الأعرّةَ » أي إن أصبت بابني وَفَقَدته فَلّم أُصَب بحهائي » كذا في فتح الودود » . 
« عون المعبود » ( لا / ١55‏ ). 


سسبب ايا رهم الرباط بثغور التصارى ام 


َهُرَ مَفْقُولٌ ٠»‏ فقال لها بعض أصحاب اللي يك جنتٍ تَسألِينَ 


عن ابتِكِ وَأَنتِ مُمَقِبَةٌ . فقالت7! : إن أَزْرَأً اببي فلن أزرَأً 
حَيّائي!”' » فقال رسول الله مَك ٠‏ « ابتك لَه أ : جْرٌ شَهِيدَين » . 


عدو 


قالك: + رل ذلك ؟ قال : ١‏ لِأَنّهُ َتَلَهُ أَهْلُ الكتاب » . 
١6‏ وهذا بعض [ فق الأخنار لك" تبره :فضيلة سكين «الشام» ؛ فإن 
أهل الشَّام مَازَالوا مُرَابطين من أوَّل الإسلام لمجَاورتهم النُصارى 
ل ل ل 
١‏ ولهذاهة فضل النَّبِي كَِلِعٌ جُندهم على جُنْد / ١‏ اليمن » 
و«العراق » ؛ مع ما قاله في أهل اليمن7) ٠‏ 
١١‏ ففي ١‏ سئن أبي داود 00" وغيره » عن النَِّي كَلكِةِ إنه قال : 


(1) وذلك فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ التي عِلته : « أَنَاكمْ أَهلْ الْيِمنٍ مُمْ أَرَقُ أَفْدة 
وَألِْنُ قُنُوبا الِبمَانُ يمَانِ وَاليكُمَةٌ تَانيَةٌ .. » الحديث . رواه البخاري 488 ) ومسلم ( 017 ) 

(؟) أحمد (14/ 298/01١١‏ 84 ) وأبو داود( ١4‏ ) وصححه ابن حبان ( ٠5‏ م 
/4١‏ ٠ه‏ 00 ) واللفظ المذكور لهم ء ولفظ أبي داود عن عبد الله بن حوالة قال الرشولا: 
عله  :‏ مص الم إلى أن َكوُوا + مجثوةا محمد مجدٌ الام ومددٌ لعن ومن بالِراقي ٠‏ ... 
دما إن يم معَلَيكُم بعكم وَاشقُوا من عُدرِكُم فَإِنَ الله توك لي بالشّام وَأهْلِه » 00 
الرازي في ٠‏ العلل » ( ١‏ / 8707 ) : و هو حديث صحيح حسن غريب » وراجع 9 فضائل الشام » لابن 
رجب ص ( 5" ) و ١‏ تخريج أحاديث فضائل الشام للربعي » للألباني ( )١١ ٠1١‏ 
وخِز لي » : أي اختر لي جندًا ألزمه . ٠‏ عُدّره » : جمع غدير , أي حياضه . 

0 في الأمل : : فقال » , والتصويب من مصادر التخريج . 


[ب] في الأصل : ٠‏ إخواني » والتصويب من مصادر التخريج . 
لج] 5 بين المعقرفتين ا يستقيم بها السياق . 


/ ”“+١ /ص‎ 


١ه‏ © مسأل في الرإيط الور .. ©» 

« إِنَكمْ سَنْجَئَدُونَ أَجْتَادًا ؛ جنا بالشّام » وَجُنَدًا بِاليَمن 
وَجُندًا بالعِرَاقٍ قال فقلت يا رسول الله : خِرُ لِي ؟ . 

فقال : ١‏ عَلَيكَ بالشَّام فَإنّهَا جيرَة الله مِن أَرْضِه يَجْتَبِي إِلَيهَا 
حؤاتي قافو فين ا اولس رمس ولي مون 
فإنّ الله قد تكمّل لِي بالشَّام وَأَمْلِهِ » : 


قال الحوالي : ومن يتكفل اللَّهُ به فلا ضيعة عليه . 


1١6‏ وفى ( سنن أبى داود 11/6 أره ا عو عرد اللقديق ممر و هه 


الئّى يَككِدٌ أنه قال : ١‏ إنه سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ ٠١‏ فَجْيَارُ أفل 
الأزض أَلرّمُّهُم مُهَاجَرَ إِيرَاهِيمَ » وَيَبقَى في الأْض شِرَارٌ أَملها 

0/٠١‏ / تَلفِظُهُم أَرْضُوهُم » تَقُذَرُ!+" تَفْسُ الرحمن » وَتَحْشُرْهُم 
النَّارُ مَعَّ القِرَدَةِ وَالحَنَازِير » . ظ 


(1) أبو داود ( ١485‏ ) وأحمد ( 86/5 198 ٠١9‏ ) والحاكم ( 4 / 5مه )»ء وقال : 
و صحيح على شرط الشيخين » . 
وقال الحافظ : 9 أخرجه أحمد » وسنده لابأس به » « فتح الباري » ( 58٠0/1١‏ ). 
١‏ مُهَاجَر إِبرَاهِيم » : بَِنْح الجيم وَهْوَ الشّام 
٠‏ تَلفِظهُم » : بكر القاء أي تَقْذِنهُم وتزِيهم , يُقَال : قد لفظ الشّيء لَفْطًا إدَا رَمَاهُ . 
٠‏ تَقُذَريُهُم » : بتَئْح الدّال الممجمة أي تَكْرَههُم . 
عون العبوفا» 5 [ زوع , 


[أ) في الأصل : ٠‏ عدوه » والتصويب من مصادر التخريج . 
[ب] في الأصل  :‏ بلفظهم أو طيؤهم بقدرهم » وهو تصحيف !! 


65 وفي « صحيح مسلم !"ا عن النَبِي ككِْهِ قال : « لا يَرَالَ 


أغرة الكذت: ظاهريق [ عل الكن حين تثر م السَّاعَةٌ ] » 
١٠‏ قال الإمام انيل + أهل العَْب هم أهل الشّام 00 


١‏ يعني : ومن يغرب عنهم ؛ فإن النَغْريبِ والتشريق من 
الأمور النُسبية » والئّبي كِلكلْةٌ تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية 
فما تغرب عنها فهو غَرْبٍ المّدينة كما أن « حران » و ١‏ الرمة » 
ونحوهما خلف مكة . 


7 والكلام في هذا ونحوه يطول وَيَتَعَذّر بحيث لا تحتمله هذه 


. من حديث سعد بن أبي وقاص » وما بين المعقوفتين زيادة منه‎ ) ١77/0 )19170 ( مسلم‎ )١( 

: وقال المصنف كك بعد أن أورد هذا الأثر‎ . ) 7١8 ( مسائل الإمام أحمد » لأبي داود‎ ٠ )١( 
. و وهم كما قال ؛ لوجهين : أحدهما : أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام‎ 
الثاني : أن لغة النبي يكم وأهل مدِينته في أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم كما أن‎ 
لغتهم فى أهل المشرق هم أهل نحد والعراق ؛ فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية فكل بلد له‎ 
غرب قد يكون شرقًا لغيره » وله شرق قد يكون غربًا لغيره » فالاعتبار فى كلام النبى كَل بما‎ 
كان غربًا وشرقًا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى المدينة ومن علم حساب الأرض كطولها‎ 
وعرضها علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره‎ 
على سمت المدينة بينهما فى الطول درجتين فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة وما كان‎ 
شرقيها فهو شرقي المدينة » فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين » وأما أهل الشرق فقد يظهرون‎ 
تارة ويغلبون أخرى . وهكذا هو الواقع ؛ فإن جيش الشام ما زال منصورًا وكان أهل المدينة‎ 
. © يسمون الأوزاعي إمام أهل المغرب ويسمون الثورى شرقيًا ومن أهل المشرق‎ 
.) ”*”>+6 14٠١ ( مجموع الفتاوى » ( /ا١ / 0ه ) وراجع : « فضائل الشام » لابن رجب‎ ٠ 


4ه © مسأل في المإيطا الور .. ©» 


الفعزى 290 لكن هذه الأمون لسر تمزه إلن أففيل :الأحزان 
الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنُصوص . 


70-00 2 


١7*‏ / وقد قال تعالى : # إِنَّمَ بن امكو بألله ورسوليء 


كم رسع 20 


مونو _-- 
ثُمّ لم يَريَابوأ َحَنهَدُوأ 81 أنَفْسهمٌ في سبل أله وليك هم 
أَلصَندِقُونَ * [ الحجرات : ٠١‏ ] . 


/ #٠١٠ /(ص‎ 


الجهاد يعني 5 07 7 0 ٠ ٠‏ 
فيق كرد امس لد لاي ل يد ل 
المؤإأمن مَكَدَّاا 

موُبمنًا 000 عن النّبِي كَل أنه قال : « من مَاتَ وَلَم يَغْرُ وَلّم 


يُحَدث نَفْسَهُ بالغزو مَاتَ عَلَى شُعْبَة من نفاق » . 

6 وذلك أن الجهاد فَرْض على الكفاية » فَيُخَاطب به جميع 
المويين فمزقانت ند زعام به عضو ققط قن البادى: + 
وأن يعزم عليه إِذَا احْتِيجَ إليه » وهذا يتضمّن تحديث نفسه بفعله 

/ص /4١‏ ا ا وي د 

7- فإن قيل : فإذا كان الجهاد أفضل من الحَج بالكتاب والسّئة 


)00 راجع : و منهاج السنة » ( 54 / 7٠ 451١‏ / 8ه ) و١‏ الفتاوى الكبرى ) ( 4 / 2545 55/8 ) 
وومجمرع الفتاوى » (9ا؟ /8.ه اله 58 /الاه, لاه 5مه). 


(؟) مسلم ( )١58()191١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الحبم جهاد النسساء هه 

فما مَعْئَلى الحديث الذي رَوَنَهُ عائشة أم المؤمنين قالت 
يا رسول الله : لا أرى الجهَاد أَمْضَلَ العَمَل أَنَلَا نُجَاِدُ ؟ 
قال : ١‏ لَكُنّ أَفْضَلَ الجهَادٍ : حَج مبِرُورٌ ؛ رواه البخاري7" . 

لووقا لتنا 0" وهو آلا بعري عباتت نفاتن لاارئ 
عاذ القن كن اسار" . قال : لا » ولكن أَخْسَنّ الجهاد 
وأَجلهاب؟ حج الببت حج مبرور . 

. ) وَأَفْضَلُ الجهاد للنّساء حجّ مبرور‎ ١ : وقيل‎ ١ 

69- فأخبرها النَّي كَِكِلْهْ أن أفضل الجهاد للنساء حج مبرور . 

اذب وكذلك ضاء ميا + رؤاه الشاض 9 عق أبن هريرة عن / 
النّبى يك قال : « جهادٌ الكبير والصّغير والضعيف 
والمرأة : الحَجّ والعُمْرة » . 

)4() الحَخُ جِهَادُ كل ضَعِيف‎ ١ : وفي حديث آخر‎ ١ 

)١(‏ البخاري ( 1١٠١‏ ) عن عَائِمَةَ بنتِ طَلحَةً عن عَائِفَة أ امْومنينَ بلفظ : « نرى » وأما اللفظ 
الذي ذكره المصنف فهو عند أبي يعلى ( 491 ) . 

(0) أحمد ( 5 / الاء ؤ5لاء ١178‏ ) والنسائي ١ه‏ / )١١١ ١١4‏ وابن ماجه ( 591٠١‏ ). 


(6) أحمد ( ؟ / 45 ) والنسائي في الكبرى ( ”7 / 98١‏ ) وفي انجتبى ( ١١* / ٠‏ ) . 
(4) رواه الطيالسي ( ١7١4‏ ) وأحمد (5 / 08.1594“ , 9١4‏ ) وابن ماجه ( 591037 ) - 


لي الأصل 0 لا أرى من أفضل الجهاد » والتصويب من «عمادر التخريج . 
[ب] في الأمل : ٠‏ » والتصويب من معادر التخريج . 


الحج جهاد 
التستاء 


/ص ؟؛/ 


/ص “"* / 


5ه © مسأل ف المإبطبالتخور .. ©» 


١7‏ وفي حديث آخر : هل على النْسَاء جهاد ؟ قال : ١‏ جهَادْ 
لا قِتَالٌ فيه الحَجَ والقيك 0 

١‏ سِيّاقٌ الحديث المُتَقَدّم بين ذلك فإنها قالت : نرَى الجهاد 
أفضل العَمّل أفلا تجَاهِد مَعَك ؟ قال : « لَكَنّ أَفضّل الجهّاد : 
حَج مَبْرُور ) : فقد أَقَجَهَا على قولها : « تَرَى الجهاد أفضل 
العَمَل » » ثم ذكر أن « أفضل الجهاد الحج المَبْرُور » . 

وفي اللفظ الآخر(" : ألا نَخْرْج مَتُجَاهِد مَعَكَ فَإِني لا أرئى 
عَمَلا في القُرآن أَفْضَل من الجهّاد ؟ قال : ١‏ لَكُنّ أَخْسّن 
الجهّاد وَأَجْمَلَهُ حَج مَبْرُور » . 
فأقرها على قولها بفضل الجهاد . ثم لما استأذنته في الحَج 
المعروف / قال : ١‏ لا . ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج 
البيت » وجعل تَضْلَّه بكونه جهادًا » ومعلوم بالحس أن الجهاد 
لا يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين ؛ فَعْلِمَ أنه أراد جهاد 
النساء ‏ واللام للتعريف ‏ ينصرف إلى ما يعرفه المُخَاطب . 
- بإسنادٍ مُنقطع ؛ أبو جعفر بن علي لم يسمع من أم سلمة » وفي الباب : عن أبي هريرة وابن 
عباس ومعاوية وعائشة » انظر ١‏ العلل للدارقطني » ( 7 / /١‏ ) و 9 نصب الراية ؛ ( ١45/3‏ » 
) وه التلخيص الحبير ) ( ؟ / 561 ) و ١‏ الضعيفة » ( 5٠٠١‏ ). 


. ) "٠١1/4 ( وصححه ابن خزيمة‎ ) 740١ ( وابن ماجه‎ ) ١10 / 5( أحمد‎ )١( 


.) 1١871 ١ البخاري‎ )5( 


فضائل الرباط في السنة باه 


- ومقصود الناقل هنا : الجهاد الذي هو أفضل العمل له 
عند الله ؟ َيَيّن النَّى عَكلدٌ أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه 
هو الحَجَ ؛ فإن السّائل ضعيف ؛ والحَجٌ جهادٌ كل ضعيف . 

5 وفي « صحيح مسلم 6 عن أبي هريرة عن النّبِي د 
قال : ١‏ المُؤْمِنُ القَرِيُ خيرٌ وَأَُحَبُ إِلَى الله مِن المُؤْمِنِ 
الصَّعِيفٍ . وَفِي كل خْيرٌ اخرض عَلَّى ما يَنفَعْكَ » وَاسْتَعِ 
بالله وَلَا نَعْجَرْ » وَإِن أَصَابَكَ شَيءْ / فَلَاتقّل لو أني فَعَلتُ كذا 
لكَانَ كَذَا وَلَكن قُل : قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنْ لو تَفْتَحُ 
عَم الشيطان 6 

» وقد جاء في فضائل الرّبَّاط أحاديث في « الصحاح‎ 3١ 
: و« السنن » تَبَيّن ما ذكرناه‎ 

- فَرَوَى البخاري في « صحيحه 0(" عن سهل بن سعد أن 
رسول الله كي قال : « باط يُومِ في سبي الله خَيرٌ من الذّنيا 
وَمَا عَلَهَا » . 

(1) مسلم ( 7134 ) ( 54 ) عن أَبِي هُريرَة رضي الله عنه . 

() البخاري ( ١8917‏ ) . وذكر الحافظ أن : ١‏ التعبير بقوله 9 وماعليها » أبلغ من رواية : 9 وما فيها » 
« الفتح » (5 / 87 )» وقال ابن الملقن : قوله : و خير من الدنيا وما عليها » : أي إن ثواب ذلك 


خير من نعيم الدنيا كله لو ملكه إنسان » وقصد تنعمه به ؛ لأنه زائل » ونعيم الآخرة باق ولولم 
يكن منه إلا النظر إلى وجهه الكريم لكان كافيا » والإعلام بفوائد عمدة الأحكام) .)187/1١١(‏ 


/ص 44؛/ 


مه © مسأل فال رايط الور .. » 


رى 14 وفي « صحيح مسلم 206 عن سلمان الفارسي عن 

سلمان مكباب *2يىر 1 92 22000 

الفارسي 0 الله يلك أنه قال : ) رباط بو وليلة خيرٌ مِن ص عيبا 
قور قال + مإمةاقاك على عله عقلة اليين كان يعمل 


وم --- 


حرق عَلّيهِ رِزْقهُ دام العذات©» 


لا ا ل ع 0 

0 في الجمع بين حديث سلمان في الرباط , وَأَهُ ُو لِلِمَيِتِ فيه عَمَلَهُ 
م لَهُ مَا قد انَْطْعَ بمَوتِهِ وما كه مص وو 
ابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث .. ٠‏ وما صح عَلْهُ َل أَِضًا فَِنْ مَنْ سَنٌّ سُنةٌ حَسَئَةٌ فَعَمِلَ بهَا 
بده أن لَهُ أجْرَهَا » وأَجرَ من عَمِلَ ها بعد من غَيرِ أن ينتقصّ ء مرجع شئنة» وكذه فال 

قت الت راد على اللا اليا اللذكورات في انقطاع عمله َيه إلا ينها ؟ 
فقال كله  :‏ هلآو مؤْتقةٌ كلها الات ولا اه يها لجو ا ير 
َوْتِ الْرَابِطٍ » ينفو لَه بَعْدَ مَوْتَهِ , ِمغنّى د يتَوَفْوِ أ َهُنََابَُ إلى يوم الْقِامَةٍ » وَهْوَ عَمَلُ قد قد مَوثه 
وَأَكا الحَدِيتٌ الآحد :تالش وو رونو امعان غلك بشه ).من منتكة يا نه لفك ونان فد 
سَيَبِهَا في عباته » وََلَْم يمل بو فد ويه هو سب عذاي غبيو ررلدرضك بذغو له َعْدَ وَهَاتِهِ هُوَ 
سيئة ني عيانه » وَكُلَ ذه اليا بلعفة يها واب طارئ] يلاف أغعاله البي عات عليه هو في 
لِك يِحِلَافٍ الَيّتِ في رايله الّذِي يُعطَى كواب ما كَد تدم تؤثة هُ مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّالَِةَ لا نَوَابَ 
أغمالٍ تَحَدْتُ بغ وَمَايِهِ . 
وَأَكَا الَِيتٌ الّذِي ذَكَرَهُ فين سَع سي + حستةٌ عمل يها بَغد وَثَاَِ ؛ في من العلم الّذِي كَانَ بل 
في عَجاتَه » عمل به بَغد وَثَات الْذّكُورَةٍ في الخَدِيثٍ المشكئتى فِيه يَلَْكَ الكلَامَهُ ايام . 
بان بهد الله » وميه أن لا تضَادُ في سَيْءٍِ من أت ول اله يكت وأنّها ُلّهَا مؤتلقة قَدَّ غَيد 
مُحْتَلِفَة دخان لحل لينو ابسكر ااار 11151 ين. 


وقال ا" أَجْرِي عَلََِ عمَلهُ : ٠‏ كل مَنْ مَاتٌ مُرابطًا يُجْعَلُ ِل امراب 
إِلَى قََاءِ الدنْها فِيمَا يُجْرَى لَهُ من القُوَابٍ ؛ لِأَنّ نيَهُ اسِْدَامَةُ الوا لو بتي عجًا إلى قَنَاءٍ الدئا 


لاف بق اا أ و ار م اي 


فضائل الرباط في السنة م6 


: عن فضالة بن عبيد قال » قال النّبِي كَكلِِ‎ 2١76 السّئن‎ ١ وفي‎ ١١ 
ما مِن مَيْت يَمُوت إِلَا حْتِمَ عَليهِ عَمّله إلا من مَاتَ مُرَابِطًا‎ ١ / 
في سبيل الله فَإِنّهُ يَنمُو لَهُ عَمَلَهُ إِّى يوم القَامةٍ » وَيُوَمُنّ من‎ 
. ِنَتَهَ القبر (( رواة احمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعنأه‎ 
] المُجَاهِد [ مَنْ جَامَد‎  : وزاد : سمعت رسول الله يكل يقول‎ 
. » حَسَنّ صَحِيحٌ‎ ١ : نفْسه في طَاعَةٍ الله » قال الترمذي‎ 

١‏ وقد تقدم7") حديث عثمان : ١‏ رباط يوم في سَبِيلٍ الله خير 
مِن ألف يوم فِيمَا سِوَاه مِن المَتازل » . 

وقد جاء عن السلف آثار 29 فيها ذكر الثثون مكل « غرة ؛ 
و« عسقلان » أو ١‏ الاسكندرية » و« قزوين » ونحو/ ذلك . 

» وأما الأحاديث المَروية عن النَّبِي كِكِلْهُ بتعيين « قزوين‎ ١17 
الاسكندرية » ونحو ذلك فهى 00000 ؛ كذزب بلا‎ ١و‎ 


)١44 / 7 ( والترمذي ( 1771 )» والحاكم‎ ») ١9٠١ ( أب داود‎ ) ٠١ / 5( رواه أحمد‎ )١( 
. وقال : و صحيح على شرط الشيخين » . وما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ 

(0) تقدم تخريجه ص ( 2# 4" ). 

(") راجع : و سير أعلام النبلاء » (15/ 65 .)١5/15١618١‏ 

(4) راجع : ٠‏ الموضوعات » لابن الجوزي ( ” / 5 ) و١‏ تنزيه الشريعة » ( ؟ / 57 ) و ١‏ الفوائد 
المجموعة » ( /"؟١‏ ) و ١‏ ميزان الاعتدال » ( 5 / * لاه ) و : لسان الميزان » .)1١78/5(‏ 


/ 45 ص١/‎ 
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« سننه 2١76‏ الحديث الذي في فضل ١‏ قزوين » ؛ وقد أنكر عليه 
العلماءة دلق كما انكزو ا عله بووانة الحاديف حرم ل" 
عشر حديئًا من الموضوعات 0 ولهذا نَقُصَّت مرتبة كتابه عندهم 
عن مَرْنَبة أبى داود والنسائى : 

5 وقد قدمنا("" كون البلد ثغرًا صِفَةّ عَارضَة أو لازمة ؛؟ فلا 
يمكن فيه مَدْحٌ مُؤَبَدَ 3 وَلا دم مُوَبْد 3 إلا إذا عْلِمَ أنه لا يزال 
على تلك الصّفة . 


ات 


0 : عن أنس بن مالك قال » قال رسول الله لله‎ ) 708٠6 ( ابن ماجه‎ )1١( 
وسطفتغ عَكُم تدطة يال ها رئ » عن زائط فيه رت ما أ يي َلك له في ا‎ 
عَمُودٌ م من ذهب » عَلَه زََبَدةٌ حَطْرَاء » عَلَهَا كب من يَاقُوئَةٍ حمرَاءً لَهَا سَبِعُونَ ألفٌ , ا‎ 
. عَلَى كُلّ يضراع روج ين المُورِ الِين » وهو حديث موضوع‎  ٍبَهَد‎ 
وفي الرُوائد : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف يزيد بن أََان الوقاشي والربيع بن‎ ٠ : قال السندي كرنهٍ‎ 
صُبيح وداود بن المُحَر » فهو مسلسل بالضعفاء ذكره ابن الجوزي في ؛ الموضوعات » وقال : هذا‎ 
الحتديث موضوع لا بنك فيه » ولا أَنهِم بوضع هذا الحديث غير يزيد بن أبان قال لعي‎ 

ين ابن ماجه مع علمه كيف اشتجل أن كر ذا ا حديث في كتاب السان وا كلم ليه | هد 
وََقَلَ الشيوطئ عن إبن الجوزِيّ أَنّهُ قال : هَذّا الحديث موضُوع ؛ لِأن دَاوْدَ وَضاع وَهُوَ لهم ب 
وَالوييع ضَّعِيف وَتزِيد مَْروك . قلت : ويوافقه ما قاله الذّهبي في « الميزان » في ترجمة داود : لقد ساء 
ابن ماجه في سُتنه ذخال هذا الحديث الموصُوع فيها ذكره التّرمذي . وَقال السبوطي :: أورده 
الرافعي في ١‏ تاريخه » وقال : مشهور رواه عن داود جماعة وَأَودعَهُ الإمام ابن ماجه في نه والحقاظ 
يُقرنون كتابه بالصّحيحين وسنن أبي داود والنسائي ويحتمجون بما فيه لكن يُخكى تضّعِيف داود عن 
أحمد وغيره واللّه تعالى أعلم » اه . ٠‏ سنن ابن ماجه بشرح السندي » (* / 88٠‏ » 801 ) . 
(0) راجع ص ( 3١‏ ) . 
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الأدلة على ضلال من يقصد الببت المقدس للتعريف في وقت الحج 35 


05- وإذا تبين ما في الرّبَاط من الفَضْل ؛ فمن الصّلال ما تجد 
عليه أقواما ممّن غرضه التّقرب إلى الله والعبادة له بما يحبه 
ويرضاه يكون في الشَّام أو ما يُقَارها / فيسافر السّفر الذي لا 
يُشْرَّعَ بل يُكره ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب . 

7- مثال ذلك : أن قوما يَفُْصَدون التعريف بالبيت المقدس 
فيقصدون زيارته في وقت الحَجٌ ليعرفوا به » ويدعو المُقّام بالنُعُور 
التي تقَاربه ؛ وهذا في غاية الضلال والجهل والحِرْمَان من وُجُوه : 

١‏ أحدها : أن التعريف بالبيت المُقَدس ليس مَشْرُوعًا لا واجبًا 
ولا مُسْتَحبًا بإجماع المسلمين » ومن اعتقد السَّمّْر إليه للتعريف 
ري فهو ضَالُ باتفاق المسلمين بل يُسَْنَاب فإن تاب وإلا قُتِل 
إذ ليس السَّمْر مشروعًا للتّعريف إلا للتعريف بعرفات . 

64 وأقبح من ذلك : تعريف أقوام عند بعض قبور المشايخ 
والأنبياء وغير / ذلك من المَشَاهد أو السّفر كذلك . 
فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين . 

4- بل تنازع السَّلف في تعريف الإنسان في مِضْره من غير سفر 
مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مَسْجد بلده فيدعو الله ويذكره . 


فَكرهَ ذلك طوائف ؛ منهم أبو حتيفة ومالك وغيرهما . 


/ ص /47؟ / 


الوجه الأول 


/؛4م8ص١/‎ 


حكم الشقر 
للتعريف 
بغير عرفة 


/(ص 4:5 / 
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ورخص فيه آخرون ؛ منهم الإمام أحمد . 
قال : لأن فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حرب بالكوفة 

١‏ ومع هذا فلم يستحبه أحمد وكان هو نفسه لا يعرف ولا 
ينهى من عرف . وقد قيل عنه : أنه يستحب . 

-١‏ وأما السفر للتعريف بغير عرفة : فلا نزاع بين المسلمين 
ل ل 
رجل صالح أو بعض أهل / البيت » فإن السَّمْر إلى ذلك لغير 
التعريف مَنْهِىُ عنه عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم . 

5- كما قال ككلِْهِ : « لا تُشَدُ الرّحَالَ إِلّا إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ : 
المَمْجِدٍ الحَرّام » وَالمَسْجِدٍ الأقُصَى » ومَسْجدي هذا )27 . 

وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعًا من 
زيارة الطور فقال : لو رأيتك قبل أن ترُوره لم تَزْرْه فإن النّي 
يكلِلْهِ قال : ١‏ لا تُسَدَ الرْحَالَ إلا إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ : المَسْجِدٍ 


الحَرام 4 وَالْمَسْجِدٍ الأَقُصَى 4 ومَسجدي هذا 3 


. عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه‎ ) 5١١ ( ) 147 ( ومسلم‎ ) 1١85 ( البخاري‎ )١( 
والطبراني‎ ) 45 / ١١ ( وأبو يعلى‎ ) ١١4 / 7 ( (؟) النسائي في الكبرى ( 1754 ) وفي امجتبى‎ 
.) 1١98 / ” ( في الكبير ( ؟ / 975 ) وفي الأوسط‎ 


الأدلة على ضلال من يقصد البيت المقدس للعريف في وقت الحج سو 


5 [ وقد ]''' قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء بن عقيل وغيره : 
ِنَّ المُسَافر لمجرد الزيارة لبعض المَشَّاهِد لا يقصر الصلاة لأنه 
عاص بسفره ٠‏ وإنما / رخص في هذا السَّمّر طائفة من 
المتأخرين2'7 ولكن الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبر أو 
خرج إلى مَا يُجَاوره من القبور كما كان اللي يكو يخرج إلى 
البقيع وكما زار قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح . 

06 وقد ثبت عنه في الصحي-(") أنف قال دك رس أن 
أزور قبر أَمّي ؛ تَأَذِنَ لي » واستأذنته في أن أَسْتَغْفِرَ لها ؛ فلم 
يأذن لي » قَرُورُوا القُبُورَ مَإِنْهَا تُذَكْركم الآخرة » . 


)١(‏ قال المصنف يَكر : ١‏ أما من سافر مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين » فهل يجوز له قصر 
الصلاة ؟ على قولين معروفين : 
أحودهما : وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر فى سفر المعصية ؛ كأبي عبدالله بن 
بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين : أنه لا يجوز القصر في 
مثل هذا السفر ؛ لأنه سفر منهي عنه » ومذهب مالك والشافعي وأحمد : أن السفر المنهي عنه فى 
الشريعة لا يقصر فيه . 
والقول الثاني : أنه يقصر ء وهذا يقوله من يُجَوّز القَضر في الشمّر المُحَوْم كأبي حنيفة ويقوله 
بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصاحين كأبي 
حامد الغزالي وأبي الحسن ابن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي » . 
« مجموع الفتاوى » ( لا" / .)١88 2١84‏ 

(؟) مسلم ( 515 ) ( ٠١8‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


[أ] مابين المعقوفتين زيادة ليستقيم بها السياق . 


حكم زيارة 
المشاهد 
وهل يقصر 
في سفره 
الصلاة ؟ 


/ص ٠١٠ه/‏ 


54 ه مسأل فيالمإيطا الور .. © 


: وكان وك يُعَلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم‎ ١ 
السَّلامُ عليكم أهل دار قَوْم مُؤْمِنين » وَإِنّا إن شَاءً لله بكم‎ « 
وَيَرْحَمُ ا ل‎ ٠ لَاجِمُونَ‎ 
نسأل / الله لَنَا وَلَكُم العَافِيّة » اللهم لا تحرمنا أَجَرَهم‎ /ه١‎ ١ 
00 ولا تفتنا بَعْدَهُم‎ 
اانه *. - مقعم بِقَبْر‎ <2 7 5 
وقد رُوِي عن النّبي كك أنه قال : « ما مِن رَجلٍ يمر‎ ١1 
ا ل ب ل‎ 
حتى يرد عليه السّلام و‎ 
1 واعه داعسا‎ ٠ 7 الزيارة ثأاه‎ 
والزيارة المشروعة للمسّلم : أن يسَلْم عليه ويدعو له كما أن‎ ١ م‎ 
للمسلم ل مقع م‎ 
. سه الصلاة مَقْصُودها الذعاء له‎ 


4 ولهذا نَهَئ الله نبيه يَلكْهُ عن الأمرين في حَقٌ المنافقين . 


(1) مسلم ( 41070 ) ( 1١4‏ ) من حديث بريدة قال كان رسول الله وك يُعلْمهُم ذا حَرَجُوا إلى 
اماي مَكَانَ كَالّهُم يَقُولُ : الكلَامُ عَلَيكُم أَمْلَ الدّارٍ من المْوّمنِنَ وَالمُسلِمِينَ وَإنا إن طَاءَ الله 
افون أَسأل الهلا كم العافية ره سطع ( 50 ) 0" ٠‏ ) من حديث عائشة : 
« السلامُ عَلَى أل الدَّيَارٍ م مِن الْوّمِنِنٌ وَالمُسْلِمِينَ وَيَدْحَمُ م اللَّهُ المسْكَقْدِمِينَ م نا وَالُسْتََخَرِينَ وَإِنَّا إن 
قَاءَ اللَهُ بكم لَلَاحِيُونَ » وأما جملة : 9 اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » فوردت ضمن 
الدعاء في الصلاة على الميت من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ( ١4314‏ ) . 

)١(‏ قال العراقي في 9 تخريج الأحياء » ( 4 / 577 ) : و أخرجه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار 
بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عباس وصححه عبد الحق » . 


الأدلة على ضلال من يقصد البيت المقسدس للعريف في وقت الحج 3-7 


ري وساس دي مي مرم لد 
م 


كما قال تعالى : « ولا صل عل حل يَنْهُم مَاتَ أبذا ولا لم عَلّ 
روه © [ التوبة : 86 ] . 

١‏ ونه نبيه 7 عن الصّلاة على المنافقين والقيام على 
ُبُورهم ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصَلّى عليهم 
ويِقَام / عَلَى فُبُورهم . 
فبورهم بالدعاء والاستخفا (1) 58 

177 فزيارة قبر المؤمن من نبي وغيره مقصودها التحية والدّعاء له 
فأما اتخاذ القبور مساجد والإشراك بها : فذلك كله حَرَّام بإجماع 
العميلفير: .: 

85- كما فى « الصحيحين 6( عن الى كلد أنه قال فى مرضه 
الذي مات فيه : « لَعَنَ اللّهُ اليَهُودَ وَالنّصَارَى انَحَذُوا قُبُورَ 
أنبتاقم ساعد 6+ يعد رما صكمُوا . 
قالع ضائشة ا بوزولة ولك الات اقبره د بالك كز أن كد 


و 


.) 5١#” / 1٠١ ( » راجع : « تفسير الطبري‎ )١( 
.)1١5( ) 555 ( البخاري ( 1870 ) ومسلم‎ )0( 


/ص ؟ه/ 


المقصود من 
زيارة القبور 


الأحاديث 
في التحذير 
من اتخاذ 
القبور 


ساجد 


0 8 مسال في المبيط يالمخور .8 


6 وفي ١‏ صحيح مسلم 6''" أنه قال كَبلَ أن يَهُوت بعخمس : 
اس+ه/ (١‏ إ ي أَبرأ إلى الله أن يَكُونَ لي منكُم / خَلِيلٌ » وَلَو كُنتُ 
مُتَخِذًا مِن أُمتِي حَلِيلاً َاتحَذْتُ أبا بكْرٍ حَلِيلا » ألا وَإِنَ مَن كَانَ 
ال ل 0 
تتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ إِنّْي أَمَاكُم عن ذَلِكَ » . 
7- وفي ١‏ السنن 70" عنه أنه قال : « لَعَنَ اللّه زَوَارَاتِ القُبُورٍ 
والمُتَخِذين عليها المَسَاجِد والسَرَّجِ » . 


506 7 وقد اتفق أئمة المُسْلِمِين على اه اشر 
مشروعة 


عندالقبودر ‏ الصّلاة عند القبور » وقّضْدها لأجل الدّعَاء عندها . 
2 ًٌ ]0 . حُ 1 
-ولاا لتَمسح بهاو يلها ؛ سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهه7) 


بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به وتقبيله إلا الحجر 
الأسود والركن اليماني يستحب التمسح [ بهما ] . 


. مسلم ( 597 ) 59 ) من حديث جندب رضي الله عنه‎ )١( 

69 أخضة العم عع 0/04" ) وأبو داود ( 71" ) والتَّرَمِذِي ( 5٠١‏ ) 
وَصَحححَهُ » والنسائي في الكبرى ( 7١1١‏ ) وفي امجتبى ( 4 / 15 ) من ححديث ابن عباس 
وإسناده ضعيف إلا إن له شواهد تجعله صحيحًا لغيره إلا اتخاذ السرج ؛ فليس له ما يشهد له 
وراجع ١‏ الضعيفة » للألباني ( 7١0‏ ) وكتابه أيضًا : ٠‏ تحذير الساجد » ص ( "4 ) . 

(©) راجع : 9 القول المنصور في حكم تحري قصد الدعاء عند القبور) وه تحذير المغرور من بدعتي التمسح 
وتقبيل القبور » كلاهما لشقيقنا أبي أنس السيد بن عبد المقصود يسر الله طبعهما . 


الأدلة على ضلال من يقصد البيت المقدس لتعريف في وقت الحمج 5 


4- وقد صح عن الئَي َلِيةٌ وأصحابه والتابعون » فلم يَمْسَحُوا 
إلا الركنين / اليمانيين » ولم يَمْسَحُوا سائر جوانب البيت 
ولا مقام إبراهيم الذي هناك ؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك 
البقعة ومقام غيره من الأنبياء والصالحين . 

59- وقد قال الله في كتابه : 9 وَكَالواْ لا دن همك ولا درن ورا 
ولا سواءا ولا يفوت وَيَعُوقٌ وَسَثرًا * [ نوح : "5 ] . 

3١ح‏ قال طوائف من الصحابة والتابعين : « هؤلاء كانوا قوما 
صالحين في قوم نوح ٠»‏ فلمًا مَانُوا عَكَمُوا على قبورهم ثم لما 
طال عليهم الأمد صَوَّرُوا صورهم ٠‏ وكان ذلك مبدأ عبادة 
الأوثان 0 0 


7 ولهذا قال النّبِي كِلْكٌ ما رواه مالك في‎ ١١ 
. » الْلهُمَ لا تَجِعل قَبْري وَلَنَا يُْبَد‎ ١ 


(1) راجع : البخاري ( 457١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وتعليق الحافظ في « الفتح » (8 / 
17 ) ء وه تفسير ابن جرير ؛ ( 79 / 98+ 99 ) عن محمد بن قيس . وراجع أيضًا : 9 فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرحمن بن حسن ( 781 - 387 ) . 

[(69 الموطأ ( 5 ) عن عطاء بن يسار مرسلا وابن أبي شيبة ( * / 54 ) عن زيد بن أسلم مرسلا 

ووصله أحمد ( ؟ / 547 ) من حديث أبي هريرة » والبزار ( 44٠‏ - كشف الأستار ) من 
حديث أبي سعيد الخدري » وصححه الألباني في ٠‏ تحذير الساجد » ( 2١18‏ 19 ) . 


0 5-7 مسال في لابطلا يعور .© 


7 وفى ١‏ السّئن 1(6) عنه أنه قال : ١‏ لا تَتَّجْذُوا قَبْري عِيدَا » . 


١17 0‏ فالسفر / للتعريف ببعض المَشَاهِد حَرَام فيكون بمنزلة لحم 

0 الشتزير ٠.‏ :وما السّفر للتعريف"ببيت: المقدس مثلا © والسفر 
لزيارة بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضا 
مَنْهِيٌ عنه » وإن كان وجد في ذلك لمن عهد إلى هذه البدع 
التي فيها من الشرك ما فيها ٠‏ فتعبد بها وأقام بها وقصد ما 
يقصده من البقاع لأجلها وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو 
قريب منها لأجل الرْبَاط في سبيل الله الذي هو من أفضل 
الأعمال بالكتاب والسّئّة وإجماع المسلمين ‏ أليس هو ممن 
استيدل الشعات بالحسيدات ؟!! 

000 7 الوجه الثاني : أنه لو قدر أنه قَصَدَ بعض هذه البقاع قصذا 

بس +ه/2 مشروعًا مثل السَّفّر إلى بيت / المَفْدس على الوجه المشروع 
للصلاة فيه والاعتكاف فيه . فإن هذا عمل صالح باتفاق 


عماجو ورد و اماو ات ل با مال الاي 


)١(‏ أحمد ( 5 / 8717 ) واللفظ له وأبو داود ( 7٠١41‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : ٠‏ ولا تجعلوا قبري عيدًا » وحسشن إسناده المصنف في ٠‏ الاقتضاء » ( ؟ / 109 ) وأشار 
إلى شواهد له بها يصح الحديث » ولذا صححه النووي في الأذكار ( 1 ) وأما اللفظ المذكور 
فهو عند أبي يعلى ( 419 ) وابن أبي شيبة ( " / 56058 .)١90/‏ 


لآل عاق لل من يتفيد النيت المنسدس ترف في وت لعي - 

تفعل هنا من السماع للمكاء والتصدية في النص ف" وعشر ذي 

الحجة ونحو ذلك مثل استلام بعض ما هناك من الأحجار فإنه 

لا يشرع أن يستلم أحد قط إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق 

ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم الئِّي كَللُةٌ وظن 

أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه الجهالات27 . 
60- فالزيارة إذا سَلِمَت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية 

والسَّمَّر إلى الثغور للرباط أفضل منها . والعُدُول!! عن / اس /اه/ 

الفاضل إلى المَمْضول مع استوائهما غير مَحْمُود . 
71 الوجه الثالث : أن من الناس من يَقُصّد المجَاوَرَة ببيت 0 
. المقدس ويدع المْجَاوَرَة بالثغر الذي هو قريب منه !! 

وهذا الباب من أفضل الأفضل وأجلها وهو فرض على الكفاية 

ومعلوم أن هذا أعظم حُسرانًا » وأشد حِرْمَانًا » وأبعد عن اتباع 

الشريعة ؛ فإن المُجَاوَرَة بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون 

المُرَاتَطة لاختلاف المكانين . 


١/‏ أما مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا ؛ يعنى لا 


. ) 179 /١ ( » اقتضاء الصراط المستقيم‎ ١ : راجع‎ )١( 


[]] في الأصل ١‏ الصنف » !! 
[ب] في الأصل ؛ والمعدول » !! 


ىا © مسأل فايطا يا عور .. © 
يصدر إلا من جهل أو من ضعف إيمان اللهم إذا نَذْر هذا 
فيكون هذا معذورًا . وأما الكلام فيمن يقدر على الأمرين . 
- ولهذا [ لما ]'أ' كان أهل البدع مُهْمِلِين أمر الجهاد مُعَظّْمِين 
/س**/) / للزيارات » استولى الكفار على كثير من التّغُور » حتى قتل 
جرت فيه بدع كثيرة . 

4- ومن ذلك : من يقصد بعض هذه البقاع إما جبل لبنان وإما 
غيره إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم 
ويدع أن يقصد للرباط في سبيل الله » فإن هذا أيضا من 
الضلال العظيم » وأصل السفر إلى الزيارة غير مشروع ولا 
مأمور به بل هو من البدع والضلال . 

- وكذلك السياحة لغير قَصّدٍ مُعَيّن ليس ذلك مشروعًا لنا . 

صسعلى 
السياحة - 3 1 ٍِ 9 0 : 
-١ 0‏ قال الإمام أحمد : « ليست السّياحة من أمر الإسلام في 
١ 0 0 5‏ 
شيء ولا من فِعْل النّبيين ولا الصالحين »20 . 
ص وه/ ١187‏ والسّيّاحة المذكورة فى القرآن / ليست هذه السّياحة ؛ فإن الله 
(1) و مسائل الإمام أحمد » لابن هانئ ( ؟ / 177 ) وراجع : 9 اقتضاء الصراط » ( ١‏ / 597 ) و 


9 مجموع الفتاوى » ( 5479/٠١‏ ) . وراجع : ٠‏ كشاف القناع » ( ١‏ / 0ه ) . 
[أ] ما بين المعقوفتين زيادة ليستقيم بها السياق . 


الأدلة على ضلال من يقصد البيت المقدس للعريف في وقت الحج 0/١‏ 


قد قال 8 لوعي ارهن لتق د يرك ١‏ ويا حا 0-0 


00 0< 7 9و 2 
مُؤْمِنتِ فيكت نيبت عَلِدَاتٍ مَلبْحَتٍ تَيبتِ وَأَبَكَاَا © [ التحريم : ه 


14 ومعلومٌ أن نساء الئّبِي كَلكْهٌ ونساء المؤمنين لا 0 
لهن السّياحة . ولكن قد قُسّرت السّياحة بالصّيام » وفسّرت 
بالجهاد وكلاهما مَرْوِي عن النّبِي علد . 


614- أما الأول : فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة » عن 
الئبي كلد مُزْسلا("© . 
06- وأما الثانى : فقال أبو داود فى « سننه 506 : « باب النهى 


عن السياحة » ؛ وروي فى حديث العلاء بن الحارث عن 


)١(‏ راجع : الأحاديث التي فسشرت السياحة بالصيام عن أبي هريرة وعبيد بن عمير مرفوعا وكذا أقوال 
الصحابة والسلف كابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جببير ومجاهد والضحاك والحسن وغيرهم 
؛ وذلك في ١‏ تفسير الطبري » ( ١‏ ©)؛ عند تفسير قوله : « التَتِيونَ الكيثرتَ 4 1 
١7‏ : التوبة ع . 

(؟) أبو داود ( 5485 ) والحاكم ( ؟ / 8# ) وصححه ء والبيهقي ( 9 / ١5١‏ ). 
وحسنه الألباني في « صحيح أني داود » ( 5485 ) . 
قال المصنف يَكْبَةٍ : ٠‏ وأما الشياحة التي هي الخروج: في البرية من غير مقصد معين فليست من 
عمل هذه الأمة ولهذا قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين 
ولا الصالحين مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير 
عالمين بالنهي عنه من الرهبانية المبتدعة التي قال فيها النبي ته : لا رهبانية في الإسلام » اه . 
؛ اقتضاء الصراط المستقيم » ( 595١ / ١‏ ). 


تفسير السياحة 
بالصيام والجهاد 


3 5 مسال في المبط: الخور .89 
' "2 القاسم أبي عبد الرحمن ٠»‏ عن أبي أمامة أن رجلا قال : / يا 
رَسُولَ الله انْدّن لِي بالسَّيّاحَةٍ ؟ قال النّبي كَل : ١‏ إِنَّ سِيَاحَة 
أَمْتِى الجهَادٌ في سَبيل الله » . ا 
7- وكذلك أيضًا رُوي : ١‏ رَهْبَانِيَة هذه الأمة : الجهَادٌ فى 
سَبيل الله 206 , 
يب 187 إذ لا رهبانية في الإسلام » وأما ما ذكره في كتابه أن 
4 النصارى ابتدعوا الرّهبانية فقد"" نهانا الله وَرَسُوله عن البدع . 
١16‏ وثبت عنه في ( صحيح مسلم 02 وغيره عن جابر » أنه 
كان يقول فى خطبته : و :إن أَصْداق الحديث كلام الله 4 وحنية 
الهدى هذى مُحَمَل 2 الأمور مُحَدَنَاتَهًا 2 وكا بِدْعَةَ 
ضَلَالَةٌ » . 


84 وثبت عنه فى ( السئن 00 الحديث الذي صححه الترمذي 


)١(‏ أحمد 577/5 ) » وأبو يعلى ( 42١4‏ ) وابن عدي في « الكامل » ( * / ٠١57‏ ) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وفي إسناده : زيد العمي وهو ابن الحواري : ضعيف . وصحح إرساله ابن أبي حاتم في ٠‏ العلل ) 
5١7/1١‏ ) » وراجع : التعليق على « الجهاد » لابن أبي عاصم ( 35 ) . 

(0) مسلم (لاكم )(13 ). 

(6) أحمد ( ؛ / ١١5‏ و79١١‏ ) وأبو داود ( 1501 ) والترمذي ( 55075 ) وابن ماجه - 

[أ] في الأصل : ؛ وقد » والتصويب لاستقامة السياق . 


الأمر بالاتباع والتههي عن الابتداع ون 


عن العرباض بن سارية وقال : وَعَظَنَا رَصَوَل اللّه يله مَوعِطَةٌ 
بَلِيعةَ فقال / رَجُلَ : يَارَ تولبلا كاد عله مرعظة قود تجاذا /ص /5١‏ 


8 الأمر 
تَعْهَّد إِلِيَا ؟ فقال : ١:‏ ارفك بالسمع وَالطَاعَةَ فَإِنّ مَن يع 0 


و ممه 


منكم سيرَى اخْتلاًا كَثِيرًا ٠‏ فعليكم بسْنَتِي وَسْئَة الخُلفَاه "م00 
الداقديق الميكيين 6 تمشكوا ها 6 وغضواتقليها بالتواحد 
وإيّاكم ومُحَْدَئات الأمُور ؛ فإِنَ 1 بذعَة ضَلالة ») . 

فكيف لما نَهّن الله عنه ورسوله من العبادات الْمُبْتَرَنَ النهي عن 

١‏ العبادات 

كما أخرجا في « الصحيحين ١7)‏ واللفظ لمسلم - عن امي 0 
مالك أنتقتايق أضكان لكيه سالا أَزْوَاجَ الب بك عن 
عَمَلِهِ في السّرْ ؟ فقال بَعْضُهُم : لا لا أتَرَوَحُ النْسَاءَ . وَقال 
بَعْضُهُم : لا آكل اللْخمّ . وَقال بَعْضَهُم : ا أنَامُ عَلَى فِرَّاشِ 
ُحَمِدَ الله / َأنتّى عَلَيِ قال : « مَا بَالُ أَقْوَام قَانُوا كَذَا وَكَذَا /ص6*/ 
لكني أَصَلُي وَأَنَامُ 6 َأصوم زأئئة 0 ارت النْسَاءَ 2 فَمَن 
رَغْبَ عن سني قَلْيِسَ مِني ») . 
- 7غ 4: ) والدارمي /١(‏ 4 ؛ ) وصححه الحاكم ( ١‏ / 417 ) ووافقه الذهبي , وقال الترمذي : 
و حسن صحيح » ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر أحمد بن عمرو البزار قوله : ٠‏ حديث عرباض في 
٠‏ مجموع الفتاوى » ( ٠١‏ / 505 ) وفي « اقتضاء الصراط » ( »” / 599 ) 

.)9()1١401١ ( البخاري ( 507 ) ومسلم‎ )١( 


/ص *”#"/ 


14 ه مسأل فيا رإبطايا تور .. © 


-0١‏ ولفظ البخاري27 : جاء ثلائة رهط بيوت أزواج الني كَل 
يسألون عن عبادة الي كَكِلْهْ ؛ فلما أخبروا كأنمم تَقَالوهًا ! 
فقالوا : وأين نحن من النَّبِي كَل قد غَمَرَ الله لَهُ م مَا تَقَدَم من دنه 
وكا كات 6:فقان اجدت. : آما :آنا تإلى أضلي الليل اذا :: 
وقال الآخر : أنا أُصُوم الدّهر أبدًا . 
وقال الآخر : أنا اعتزل النّساء فلا أتزوج . 
فجاء رسول اللَّه [ فقال ] : « أنتم الذين قُلتُم كذا وكذا » أما والله 
إني لأخشاكم / لله وأتقاكم لَه 4 لكل أصْو وانطو 6 «واضان 
وأَرْقُد » وَأَتْرَوْجُ النْمَاة » هُمَن رَعِبَ عن سبي فَلْيسَ مني » . 

7 وفي ١‏ الصحيحين »0 عن سعد بن أبي وقاص قال : رَدٌ 
تون للد كلل على لقان بن امطشرن امن مد ولق أو له 

6 


١‏ وفي « صحيح البخاري 70 وغيره عن ابن عباس أن النَّبي 


كك رأى رَجُلا قائمًا فى الشّمس فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذ 
)١(‏ البخاري ( +007 ) » وما بين المعقوفتين زيادة منه ليستقيم السياق . 


.)50(2)01١1017 ( ومسلم‎ ) ٠0/4 ( البخاري‎ )0( 
. ) 5/١4 ( البخاري‎ )( 


حكم نذر المعصية وب 


أبو إسرائيل » نَذَّرَ أن يقوم في الشّمس ولا يجلس » 
يَسْتَظِل وأن يصوم فقال : ١‏ مُرُوه فَلَيَجْلِس ٠‏ وَليَسْتَظِلَ 
يتكلم وَلييمٌ صَومَةُ * . 
قا فلنا كان هذ الثاذر ذو ما شو ينه ونا عو بنع أمدة بالوفاء 0 
بالسّنّة دون البدعة / كما في « صحيح البخاري 2١76‏ عن عائشة /ص 54/ 
رضي الله عنها عن النبِي كك أنه قال  :‏ من نَذَرَ أن يُطِيَ الله 
لانن رمق در أن تفن ول نما 
06 وهذا متفق عليه بين أئمة الذين » لكن تَتَارَعُوا هل عليه كفارة 
يمين أو نذر ما ليس مَشْرُوعَا ؛ بعد اتفاقهم على أنه لا يفعله ؟ 
فقيل : لا شيء عليه » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما 
لأنه ليس فى هذا الحديث وغيره أنه أمر لَهُ بالتكفير . 
وقيل : بل عليه كفارة يمين » وهو ظاهر مذهب أحمد 
7- لما ثبت في ١‏ صحيح مسلم 2( , عن النّبي كَكلِِ أنه قال : 
« كَفَارَةٌ الئّذْر كََارَةٌ اليَمِين » . 


0 


. ) 5595 ( البخاري‎ )١( 
.)١؟5-1١١5/1١١() راجع : ولمبدع )88/50 -9*.8)و«الإنصاف‎ )0( 


(9) مسلم ( ١1١١) 1١748‏ ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


/)ص ه5_/ 


ا ه مسأل ف المإيطا بالتخور .. «» 


لور 


١19‏ وفي السئن "2 عنه أنه قال : ١‏ لَا نَذْرَ في / مَعْصِيَةٍ وَكَمَارَتهُ 
كمَارة نميو 1 


4- وقد ثبت في الصحيح7(" عن الي كَلِهِ أنه قال : « أَفْضَلٌ 
الصّيام صيامٌ داود كان يَصُومُ يُومًا وَيُمْطِرُ يُومًا » وَأَفْضَلُ القيام 
قيام داود كان يَنَامُ يضف الليل ويقوم ثلثه وينام سلسنة 0 


9 وقد استفاض عنه في الصّحيح أنه نَهَى عن مُذَاومة الصّيام 
والقيام وقراءة القُرآن في كل ثلاث(" . 


٠‏ وأمثال ذلك من النُصُوص التى تَبَيّن ما بَعَتْ اللّه به رَسُولَه 
من الحنفيّة السَمحَة . 


اواك كينا اع قن الخويق دقاعت لدي 1ل 1 اللن ]الع 
فيه )0 ٍ 


) 7١17 ( وابن ماجه‎ ) 57 2٠77 //( والنسائي‎ ) ١١١0 ( والترمذي‎ ) ١51١٠ ( أبوداود‎ )١( 
ْ . عن عائشة رضي الله عنها‎ 

.)١8١()1١١99 ( ومسلم‎ ) 1١17١ ( البخاري‎ )١( 

(؟) راجع : البخاري ( 5.87 ) ومسلم ( .)١850()1١١59‏ 

(؛) عَلّقَهُ البخاري ( ١‏ / 48 ) وقال الحافظ يرف : ٠‏ وهذا الحديث المعَلّق لم يُسْيدهُ الموّلف في هذا 
الكتاب ؛ لأنه ليس على شرطه . نعم وصله في كتاب الأدب المفرد [ 787 ] » وكذا وصله 
أحمد بن حنبل [ 0 / 777 ] وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن . استعمله المؤلف في التّرجَمَة لكونه مُتَقَاصِرًا عن شَوْطه 
وَقَوَاهُ با دل على مَعْنَاهُ ؛ لِتَتَاسُب الشهولة وَالئِسْر » . وما بين المعقوفتين زيادة من التخريج . 


إن يشاد الدين أحدًا إلا غلبه باب 


ال وفي الصحيح”"؟ 3032 ع أنه قال 2 إن هذا الذين متين 
وإنه لّن يُشَادٌ الدِينَ أَحَدّ إلا عَلََهُ » وَاسْتَء سْتَعِينُوا بِالعَدُوَةٍ وَالرّوحَةٍ 
/ وَشيءِ من الدلجَة ( والقصد القصد ا (( 


3 وفي 7 الصحيحين “0 عنه أنه قال : « اكُلَّمُوا م من العَمَلِ ما 
تَطَبِقُونُ 6 إن الله لا يمه حت تَمَلوا » 


5 دوق 'الشته 7 عته أنه قال..: « لكل عَامِلَ شَِةٌ وفترة + فمن 
كانت فترته إلى سُّئّةَ فقد اهتدئ » ومن أَخَْمَاهًا فَفّد ضَلَ » . 


)00 البخاري ( 9" ) عن أي مُريرَة عن النَبِيّ كَل قال : إنّ الدّينَ يُسوّ» وَلَن يُشَادٌ الدّينَ أََدٌ حَدٌ إلا 
عَلَبَهُ » فَسَدَُدُوا وَقَارِبُوا وَأَشِرُوا » وَاسْتَعِينُوا بالَدْوَةٍ وَالوُوحَةٍ وَسَّيءٍ من الدَّلَةِ » . 
وبلفظ : ( 547 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يله : 0 سَدَّدُوا وَكَارِبُوا 
وَاغْدُوا وَرُوححوا وَسَيءٌ من الدَّلَةٍ » وَالقَضْدَ القَصْدَ تَبلَكُوا » . 
٠‏ القَضْدَ القَضْدَ تَبلْقُوا » : أي الزموا الطريق الوسط المعتدل « فتح الباري » ( 798/1١‏ ) . 
(؟) البخاري ( 576 ) ومسلم ( 17/85) 7١6‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ المذكور 
لآبي داود ( ١538‏ ). 
« اكلفوا » بفتح اللام وبضمها , قال ابن التين هو في اللغة بالفتح » ورويناه بالضم ء والمراد به : الإبلاغ 
بالشيء إلى غايته » يقال : كَلِفْتٌ بالشيء إذا أولعت به  .‏ فتح الباري ) ( /1١١‏ 21798 195). 
() الترمذي ( 5407 ) عن أبي هريرة عن النبي ككل بلفظ : « إن لكل عَيءٍ سه وَلْكلّ شِرة قثرة 
قن كانَ صَاحِئِهَا سَدّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِن شير ليه لمان قَلا تَعُدُوهُ » وقال : ه حديث 
حسن صحيح غريب ؛ » وأحمد  (‏ / 188 ) وابن حبان ( 1١‏ ) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار ( ١777‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ إن لكل عَمَلٍ ا شِوةٌ وَلكُلّ شِرةٍ كير » فَمن 
كَانَتْ شوثه له إلى سئي مَنَدْ أْلح » ومن كائث فَتْرئهُ إلى غير ذَلِكَ كَنَدْ عَلَّكَ » . 


لن يشاد 
الدين أحذا 
إلا فلبه 


0 


/ص ؟"/ 


/ ص لا5 / 


الفقرة 


نوعان 


37 © مسأل ف المإبطا الور .. © 


0 وفي لفظ : ١‏ ولكل شِرَّةٌ قَْرَهّ ؛ فإن صَاحِبها سَدَّدَ وفارب 
فارجوه ٠‏ وإِنْ أشِير إليه بالأصابع قَلّا تَعْدُوهُ » . 

7 فقيل : للحسن البصري لما رَوَى هذا الحديث : إِنّك إذا 
مَرّرت بالسّوق فإنَّ النّاس يُشِيرون إليك ؟ فقال : ١‏ لم يرد ذلك 
وإنما أَرَادَ المُبتَدِع في دينه والفّاجر في دُنياه » . 

7 وهو كما قال الحَسّن رضي الله عنه ؛ فإنَّ من الئاس من 
يكون له شدَّة / ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة » ثم 

وهم في الَثْرَة نوعان : 

4 منهم : من يلزم السّنّة فلا يترك ما أمر به » ولا يفعل ما نَهِيّ 
ا وو سي مسي ١‏ : 9 تاق 


2 وروم 


0 قال ا : م‎ 7٠ 
. "(6 دُون المت‎ 


)١(‏ وهذا التفسير ورد من قول سالم بن عبد الله بن عمر : أخرجه وكيع في الزهد ( 4١‏ ) ومن 
طريقه ابن أبي شيبة ( / / ١97‏ ) وابن جرير ( ١4‏ / ١ه‏ ) / وإسناده صحيح . 
وفي الباب : عن مجاهد والحسن وقتادة . راجع : « تفسير الطبري ؛ ( ١8١ / 1١14‏ ). 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ( ١‏ / 7 ) قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن . 


الفقرة نوعان 78 


١‏ ومنهم : من يخرج إلى بدعة في دينه أو فُجُُور في دنياه 
حتى يُشِير إليه النّاس » فيقال : هذا كان مجتهذا في الدين ثم 
صار كذا وكذا . ْ 


- فهذا مِمّا يخاف على من بدل عن العِبّادات الشرعية إلى 
الزيادات البدعية . 


(00 


م 


سُنّةَ / خَيْرٌ من اجْتِهَادٍ في بذْعة » 

64 ومع هذا فجئس الجهاد أفضل ٠‏ بل قد روي أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : مَرّ رَجُل من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كَل 
بشِعْب فبه عُيَيئَة مِن مَاءِ عَذْبَةٌ َأَعْجَبَْةُ . 
الالو اتشرلنع االنازى »كفيك فى ل شولك افق 
حَنَى أَسْتَأَذِنَ رَسُولَ الله ل , َذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولٍ الله ل . 
فقال : ١‏ لا تَفْعَل » فَإنَ مُقَامَ أُحَدِكُم في سَبِيلٍ الله أفْضَلُ مِن 
صَلَاتِهِ فِي بَيتِهِ سَبِعِينَ عَامَا » ألا مَحَبُونَ أن يَغْفِرَ اللّهُ لكم 


» واللالكائي في السنة‎ ) ٠١ / ١ ( أما أثر ابن مسعود : فرواه الدارمي ( 58 ) والحاكم‎ )١( 
.)١؛ 0ل‎ 

. ) 59*9 , 587 / ١ ( وأبو نعيم في الحلية‎ ) ٠١ ( وأما أثر أبي : رواه اللالكائي في السنة‎ ٠ 

وأورده المصنف في : ٠‏ الاستقامة » ( ١‏ / 704 ) و١‏ الرد على البكري » ( ١79 / ١‏ ) . 


/ ص 58 / 


/ ص 59 / 


شروط 


العسل 


ْ/ » مسأل فيالرإيطبالتخور .. » 


وَيُدْخْلَكم الجَنّةَ ؛ اغْرُو في سَبِيل الله مَن قَائَلَ فِي سَبِيلٍ الله 


م جمس سمس ه© .2 0-00 
قَوَاق نَاقَةِ وَجَبَتْ له الجَنَّةَ » . 


قال الترمذي / ين صحيح 0 


و« قَوَاقَ النّاقة » : ما بين الحلبتين . 


6 وجماع الأمر : ما قاله الفضيل بن عياض في قوله : # لِبَلوَك 


]كك تعر عل #: انلف تي قال :7 أخلمية واميويه 4 
نالو جا آنا على 11م الف راقو »؟ 

قال : ١‏ إِنَّ العَمّل إِذَا كان خَالِصًا ولم يكن صَوَائًا لم يُقْبَل . 
وإذا كان صَوَابًا ولم يكن خَالِصًا لم يُقْبَل » حتى يكون خالِصًا 
صُوابًا » والْخَالِص : أن يكون لله » والصّواب : أنْ يكون 
على السُةَ »290 . 


: والحاكم ( ؟ / 8لا )» وقال‎ )١58٠ ( رواه أحمد ( ؟ / 445 »2 14ه ) والترمذي‎ )١( 


و صحيح على شرط مسلم » » والبيهقي ( 1 / .)1١5١‏ 
وقد حسنه الألباني في ٠‏ صحيح الترغيب » برقم ( ١0١‏ ) . 
تنبيه : وقع في نسخ الترمذي المطبوعة : و هذا حديث حسن » . 


(؟) رواه أبو نعيم في الحلية ( 8 / 40 ) ونظرًا لأهميته فقد أورده المصنف في كثير من كتبه ومنها : 


و اقتضاء الصراط » ( ؟ / 847 ) و ١‏ الصفدية » ٠ 549 / 5١‏ 757 ) و١‏ الاستقامة » 


718/1 )و الرد على البكري » ١,75 /١(‏ ) وه مجموع الفتارى » 9719/١‏ #2 / 
الع ع ال تدهم هزه ١81‏ / ١ه‏ ). 


شروط العمل وتعريفات العمل الصالح ام 


7 وهذا كما قال تعالى : 8 فن كن يحوأ لِقَلهَ ريه فَلْيَعْمَلٌ عملا 
صَيِلِحَا ولا بِثْرِك بعبَادو ريك لدأ © 1 الكهف : ]٠١١‏ . 

17 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ١‏ الَّلهُمّ اجعَل 
عَمَلِي كُلَه صَالِحَا » مله لوك خَإِِصًا » وَلا تَجْعَل لأحدٍ 
فيه شَيكًا »200 , 

والعَمَلُ / الصّالح : هو المَشْرُوع . 
وتو أكلاعة الله ووس وله : 
وهو : فِعْل الحَسّئَات التي يكون الرّجل به مُخسِنا؟ . 

48 قال تعالى : # وَمَنّ أحْسَنٌ دِينًا مِمَّنْ أسْلم وَجَهَهٌ لله 
وَهْوٌ خَحيِقٌ وَأتبَمَ 1 هيت حَنين والقد آم إن 
ليلا » [الساء : 3١36‏ ]ع . 


ص 


3٠‏ وقال : # بق من مَنْ أَسْلم وَجَهُمُ لله وهو ميسن هله أَجْرْمُ عِندَ 
ريف وَلا حَوْفُ عَليِهِمْ وَلَا هم َروْنَ © 1 البقرة : ؟١1]‏ . 


) 5575/50 » اقتضاء الصراط » ( ؟ / *84 ) و« الصفدية‎ ١ : أورده المصنف أيضا في‎ )١1( 
.) 59 و و الاستقامة »(508/50) وه منهاج السنة »( ه/‎ 

(؟) وقال تلميذه النجيب العلامة ابن القيم ركه في تعريفه للعمل الصالح أيضًا : 9 هو العَمَلُ الخالي 
من الرياء المُمَيْد بالسئّة » . « الجواب الكاني » ص ( 1١‏ ) . 


/ص ١/ا/‏ 
تعريف 
العمل 
الماالح 


/ص ١/ا/‏ 


1 © مسأل و المإبطا الور .. © 


-١‏ ولابد في الرّبَاط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية 
من السَئّة التي هي روح العمل . 

0 كما في الصحيحين 2٠0:‏ عن النّبي ككل أنه قال : ١‏ إِنّمَا 
الأَعْمَالٌُ باليّات ٠‏ وإِنَّمَا لِك امرئ ما نَوَّىْ » قَمَن كانت هِجَرّته 
إلى الله ورسوله فُهِجرّتهِ إلى اللو ورسوله » ومن كانت مِجرّته إلى 
نيا يُصِيبها أو امرأة / يتزوجها فَهِجْرَنّه إلى ما هَاجَرٌ إليه » . 

7 وفي 7 الصحيحين 02 عنه أنه قيل له : يا رسول الله ! 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في 
سبيل الله ؟ فقال : ١‏ مَنْ قَاتَلَ تون كَلِمَةُ اللّه هي العُلِيا قَهُو 
ف :قبل للف 

4 قال تعالى : # وَفَليْلُوهُمْ حي لا تَكورت وِنَنَةُ وَيَكُونَّ أدبن 
كل رن دَإِنن أكهرا قات أنيما متقاررت فد ون ونا 
َأعْلْموَا أن أله مَوْلَدَكُم يعم الْمَوْكَ وَيعَم ألتِيدُ [الأنفال : 0.5 ] . 

اما فالله تعالى يوققنا وشائر إخواننا المؤمثين لما يحيه ويرضاه 
لنا من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة ويُجَنبنا ما يكرهه لنا 
من ذلك كله . 

. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ) ١58 ( ) 11037( البخاري ( 11517 ) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (458/) ومسلم ( ١45 ( ) ١14٠04‏ ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


لابد في سائر الأعمال الشرعية من الْكَة - 


7ه- وأعظم من ذلك : أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضًا 
/ كما يجرى بين أهل الأهواء » من القبائل وغيرها كقيس 
ويمن وحرم وتعلب ولحم وجذام وغيرها ٠»‏ مع مجاورتهم 
للثغور ٠»‏ فيدعون الرّيَاط والجهاد الذي هو سعادة الدنيا 
والآخرة ‏ كما قال تعالى : # قَلْ هَلْ تريصُورت ,بن إل إحَدَى 
لْحْسَيَينَ * 1 التوبة : ؟ه ] يعنى : إما النصر والظفر » وإما 
الشهادة والجنة ‏ ويشتغلون بقتال الفتن والأهواء الذي هو 
خسارة الدنيا والآخرة . 

5 000 مع . 0 لله حت ع. 

: ] عن أبى بكرة عن النَّبى عَكَلِْدأنه [ قال‎ ١70 وفى 7 الصحيحين‎ ١7 
. إِذَا التَقَّى المَسْلِمَانٍ بِسَِفَيهِمَا ؛ فَالقَاتِلُ وَالمَفُْولَ فى الئّار»‎ « 
فقيل يا رسول اللّه : هَذًَا القَاتِلُ قَمَا بَالُ المَقْتُولٍ ؟‎ 


قال : إِنّهُ كانَ حَرِيصًا عَلَى / قَثْل صَاحِبهِ » . 
8 وقد ل 000 م9 0-7 بن 0 أنَّهَ حقّ تَمَائو وَل 


ِو 20 مد ع 


0 ا قي كت 26 5 رع 5 َأْصبَحمٌ 


ظ 3 


. وما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق‎ ) ١4 ( ) 7888 ( ومسلم‎ ) 7١ ( البخاري‎ )١1( 


/(ص ؟4/ 


/ ص "لا / 


/(ص ؛؟ 7 / 


4 


كر 20 ٠.‏ م مي2 كج ساس سر دص ما 
500 2 4 2024 0 و م.ى 2 7 5-6 2 11 
بلعميّهج إخوانا و علل شفا حفرو من النار م ممنها 0 
دمر مدو رس لامر سل مومور سس لرءرسلر ل سثر أ د ع 2 
يبَيْن الله لكم عابت لعلكء كبتدون * لتَكن هنكم أمَهَ يدعون إ 
1 
5 2 0 


لشسكر وَأولَيكَ هم التفيمرت 


ص 


1م 


4]ده لسقوو 2 عر . مومهم 2 "6 
الخير ويأمرون بالمغروفٍ وبنهون عن ١‏ 
222 لم 1 م سه مون يك دعر 2 


دكي سه 4 0 < - ع رك ح سه ك1 سا الإو مح سسا ل سام 
ولا تَكونوا كالذين تفرقواً واختلفواً مِنْ بعر ما َأ هم ليست وأو 


2 


كوس مم - دي لس م 1 م 2 0 2 
عداب د (2 وا من _ 
حَ عَذَابُ عَظِيمٌ * ولا تَكْونوا كَالذِينَ تمرفوا وأختلفوا من بعد ما 

0 هه ع 000 6ت ع - 8 د د زر روعر 

جه الت وَأْوْلتِكَ لم عَذَابُ عَظِيمٌ * يوم بَليِض وجوه / 
عء4 وويآ +26 م5 ل مودريوء ورارر. تاسسعور معسم اساسش 42 )م 
وَنَسَوَدُ وجوه فأما ألَذِينَ أسْودَّتَ وجوههمٌ أكفرتم بعد إيمليكم فذوقوا 
10 عر رس رو م 0347 ماس ميدي . ور ررم 
العذاب يما كنم تَكَفْرُونَ 2 وأما الْدِينَ أَبِضَتٌ وجوههم 


20 زه هه ريط ى اءس ا اس 9 
كَنى رَحْمَدَ الله هُمّْ فبَا خَللِْدُونَ # [ آل عمران : 1١7.1١1‏ ] . 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط في هذه الورقة » وإنما نبهنا على 


افع الجامهة » 
سا سل ١‏ سس رو 
نر 
اي ا ل 0 
يل 
تسيا ا مامه 


٠.‏ ا ساسم له رك م0 


وم 


سد امل صاع لعا اسه حيا) 
لفيا 0 
2 اتلك تت كد صا 
2 


2 0 
؟- فسا مْوضوكات 


طرف الآية رقمها الصفحة 


سورة البقرة 
« بَقَّ مَنْ أَسْلم وَجْهُمُ ِلَّهِ وَهْوَ مسو .. ١‏ ١م‏ 


١‏ وا كن ألَهُ ليْضِيمَ إيمنتك #4 ١‏ ا 
« حَنفِظُوا عَلَ كارت بكار 4 1 .4 
« حَافِظُوأ عَلَ الصَسَلوّتٍ والصّككرة الْوْسْطن .. 4 لق 1.3 


سورة آل عمران 


« ييا لين امنا سوا أله حَنَّ تمَالو. .. # لاما م 
سورة النساء 

دا صَرَبهُ فى الْاَرضٍ هَليْس عَلبَكهْ اح .. # 6١١١‏ 45 

« يس عَليَوْد جاح أن لُقَصروا ين الصّكرة .. # ااا اله 

وَمَنْ أَحْسَنٌ دنا يِمَنْ أسْلَم وَجَهُمٌ .. 4 1 ١م‏ 
سورة التوبة 

١‏ أجَمَلمُ سِنَاَة 000 ره الستسيل راد 4 "١-1‏ ف 

ل اي كن 4 7؟ 34 

© قل مَأ 0 بآ إِلّ إعدى أله اه 0 م 


« ولا صل عل أحثر ينيم مَاتَ أَبذا .. 4 44 1 
© ايا الْدينَ مام 0 ليت لوك .. 4 يفل كك 
سورة الأنفال 


« يها الت ءامنوًا إذَا لَتِثْرَ فد .. » 3 3 


1/4 


سورة الحجر 
قت ع ]نذا اقريف 4 

سورة الإسراء 
3 وَقَصَى رَيُّكَ ألا سَبْدُوأ إل إِيّهُ .. » 

سورة سورة الكهف 
« فقن كن يوأ عله ريو فَليْعَمَل عملا سَلِحًا 00 

سورة سورة الحج 


« وَطْهّْر بن لطَايفِينَ وَالْفَابمِينَ ٠١‏ # 


سورة العتجبوت العنكبوت 


د ََلَنينَ جَهَدَوا فيا بص سس سبلا 4 
سورة لقمان 


( أن أفكر لي مولدِكَ 4 


م 


سورة الححرات 


طَ ثَمَا الْمَوِْئُونَ لَذِينَ اموأ يله ورسولي. .. #4 
سورة سورة التحريم 
د عمو رن 0 إن طَلَفَ أن مد أن جا حرا 4 


سورة الملك 
سورة نوح 


« وَثَائَاْ لا ندَرنّ َالهسكدُ ولا درن ود ٠.‏ » 


18 


وف 


35 


15 


وف 


78 


5 


له 


59 


اح 


ان 


الا 


5/ 


طرف الحديث 


و أت الدّين إلى الله الحَيفيّة الشفحة » 
« إذا اختلف الناسٌ في شيء فانظروا . 


, 0 0 المْسْلِمَانٍ م 3 


00 أنْضصَلُ الصّيام صيامٌ‎ ٠ 
» .. اقتِصادٌ في سُئة خَيِرٌ من اجْتِهَادٍ‎ ٠ 


«اكلقُواء من العمل ما تُطِيقُونَ .. » 
« ألا نخرج مُجَاهِد مَك .. » 

« اللهم اجعل عملي كله صالحاً .. » 
٠‏ لْلهُعْ لا تجعل قَبري وَثَنَا يبد 


« إن أَصْدَقَ الحديث كلام الله . 


» .. إن العمل إِذا كان حَالِصًا ولم يكن صَوَابا‎ ٠ 


» .. أن النْبي كَكلِْهِ أرخص للمُهاجر‎ ٠ 


ا 0 


« أن رجلاً أتي ي الثبِي ككل فقال .. 
باع أي الفا في حي لو 
أن نََرَا من أضحاب الب 00 


ه إن هلا الدّين متين وأنه أن يُشَادٌ الدينَ 55 


« أنْ عَلّم إلى الأرض المقدّسة . 


الفئ ١‏ 4 
ابن عباس 
أبو أمامة 
أنس 

أبو هريرة 
أبو الدرداء©© 


كلا 


/ 


8 


« إِنّْك إذا مورت بالشوق فإنّ 8 يُشِيرون .. » 


و إِنْكِ لأحب لبقّاع إلى الله . 

5 إلكم سشجئة سَتْجَتدُونَ أَجْتَادًا ؛ جُندًا‎ ٠ 
» .. إنمًا الأَعْمَالُ بالئئات‎ « 

اك الخال 

ني برا إلى اللو أن ام 
٠‏ لا يال َمل الدب ظاهرين .. 

بكم الشمع ول ون تاق . 


و ل را 
٠‏ أيهَا الئاس ! إِنّي كُتَممْكمْ حديئًا سمعنه .. » 


و جاء ثلاثة رهط بيوت أزواج الئبي عَكلِةِ . 


بَعكّتي رَسُولُ الل له إلى حَالِدٍ بن سُفْيَانَ .. 


(ب) 


(ج) 


» .. جاءَ رَجلٌ إِلَى التبي يل تقال : دُلنِي عَلَى‎ ٠ 


جاءت امرأة إلى الثبي وك يقال لها 
جهادٌ الكبير والصّغير والضّعيف .. ؛ 
جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه الحجج والعُغرة .. » 
الح عاذ كل سيت 1 


نل في صو ال بن اله . 


نال و ول حي ين مام فر واه .. 
و رَدٌ رَسُولُ الله َكل عَلَى عُشْمَانَ بن مَظعُونٍ .. 


- ين سعد 
عثمان 
سلمان الفارسي 
جغد ين أبن 
وقاص 


دن 
/اه 
؟لل 5 وه 
مه 


4 


رَهْبَائيَة هذه الأمة : الهَادُ في سَبيل الله .. » 


00 


سئل رسول الله َكل أي الأعمال أفضل ؟ .. » 
سُعل عن الجوار بمكة ؟ .. » 

سألت رسول الله يَكٍِ أي العمل أَنْضَلُ ؟ .. » 
الشلامٌ عليكم أهل دار قَوْم مُؤْينِين .. » 


« سَغَلُونَا عن الصَّلَاةٍ الوْسْطَى صَلَاةٍ العَضْرٍ .. ) 


صَلَاتَكُم إلى بيت امنيس .. 
0 


« عئرَة في دشان تَعَدل حَبة معي » 
« العَهْدٌ الذي بيتنا وبينهم الصّلاة 0 


«غَرْرَة لا قِتَال فِيها أَفضّل من سَبِعِين ححّة .. » 


و قلت : يا رسول الله أَيُ الأَعمَالٍ أَنْضَلُ ؟ 
)2 


و كان أصحاب مُحكد لا يَعُدُون سَّينًا .. » 


و كَفَارَةٌ الذْرِ كَفَارَةُ اليمين » . 
و كُفْر بالل تبر من نسب وَإن دَق .. ) 


أبو ذر 


15 


ا 


أن 
"> 
يذنا 
55 


1: 


لق 
55 


1 
”/ 


دن 


1 


و كنت عن منبر رسول الله عَكلِيِْ 


اس م 


٠‏ لا تَذْرَ ني تغصية 


مَعْصِيَة وَكَفَارَئهُ 5 


ولا تحْدُوا ري يبنا ) 


ولا تَسّدٌ الإِحال | إلا إلى كد 


) لا تال أل الوب ظايرين‎ ٠ 


٠لا‏ يُصَلْنٌ أَحَدّ العضر إلا في يني كُريطَة » 
« لَعَلّكَ أن تُحَلْتَ 
٠‏ لَعنَ الله رَْارَاتٍ القُُورٍ والكخْذين عليها . 
و لَعَن الله اليَمُودَ وَالنُصَارَى انكَدُوا . 


٠‏ لكل عَايل ب 


ع ا بال 


را كر ل ا 
كن أَْصَلَ امياد : عع َ 


مَبِرُورٌ ) 


و لم يَجْعَل اللّه لتاده اوسن أجلا . 


« ليس بين العَبْدِ ويين 


الكفر 01 


نه مَسَاجِدَ . 


ا 0 


٠‏ ما أَشهَل العبادة بمكة 


وما أَطْيكِ من 7 
١‏ مَا من رَجلٍ يمر 


وما ين ميت 5 


٠‏ الجاد [ م 


مًِ ل مِن أُضْحَابٍ ‏ 


مع 


ا 5 
بر الإججل .. 


قد قن في لاله 


رَسُولٍ الله كله .. 


.. عن تدر أن لع الله كيافة‎ ٠ 


« الوّمِنُ القَري حَيد وَأَعبُ إِلَى الله . 


(م) 


بض 


1 الن 


(ن) 
« نعم » ولا حظ في الإشلام ين ترك الصّلاة » 
(ه) 


وهؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح 20..) 


(و) 
٠‏ وَاللِّ إنْكِ يْْ أَْض اللو .. » 
« وَعَظنَا رَسُول الله يكل مَوعِظَةٌ بَليفَة .. » 

( ي) 


ويا أهل الشّام شامكم .. ) 

لدرسول الله:]الرجل يقائل شجافة ب 
ويا رسول الله ! ما يَعدِلُ الجهَادَ في .. » 

» .. ينزل عَلَىْ البيت في كل يوم مائة وعشرون‎ ٠ 


© 


55 


51/ 


5" 
رف 


1" 
,م 
3 
ا 


9 


مقدمة التحقيق توما لط بو اه الا 
وصف النسخة 0[ [ز[ز[ز [ز[ [ز 1 01011111 
وأما تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف 7000 
وأما عملنا في التحقيق ا 
صور المخطوطة #000 
النص المحقق لكتاب : 

« مسألة في المرابطة بالنغور أفضل 

أم امجاورة بمكة شرفها الله تعالى ) 
مقدمة المصئنف ال او اق دا ل سا 


اتفاق الأئمة والسلف على أفضلية المرابطة على المجاورة بالحرمين 
من البدع تعظيم الأماكن بغير دليل شرعي ا ا ا 
فضل بعض الأماكن بكونه ثغرًا لا لأجل خاصية ذلك الل كان 
جبل لبنان وما جرى فيه 0000 13*(ظ2ظ5( 
كون المكان ثغرأ مثل كونه دارًا لإسلام م و 
تعريق النغور وحكم المرابطة بها امن السو السو 1 


516 


د" 


"5 


15 


الأدلة على استحباب المجاورة بمكة ببب-ب0 5 
ومن الأدلة على استحباب الخجاورة اا 00 
ومن الأدلة على استحباب النمجاورة 0 


ومن الأدلة على استحباب الممجساورة 25000000 


أفضل البلد في حق كل شخص ب 0000000 


الأدلة على أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة ب 


فضل الجهاد على الصيام والقيام والمصلاة ا 2520770100 
دليل آخر على فضل الجهاد على المج 170700 
النصوص في حكم تارك الصسلاة 1 
اقتران بر الوالدين بحق الله ا 
ماذا يفعل إذا تعارضت الصلاة والجهاد المتعين ؟ و 0 
أقوال الفقهاء في صلة الخوف حال المسايفة 5 
مسألة فيما إذا ازدحم وقت الحج 000000 


صلاة الخائف الملوب 070000000 


" 


"5 


5 


5 


[ 1 01 مجو تق كد حا راواه لاك ماو اا الال 

لحكمة في كونه بك والمهاجرين كان مقامهم بالمدننة 

ما زال الصحابة والتابعين وتابعيهم يتاوبون اللغفِو ظ 
3 ر ع 

طربقتين للسلف في الرباط 5 

0 0 ّ 7 00 

9 ل 0 00 

السكن بالنغور والرباط من أعظم الأمور ل 


6 


أن 


أن 


1/6 


الأدلة على ضلال من يقصد البيت المقدس للتعريف في وقت الحج 


الو الأول اا 00 


حكم السفر للتعريف بغير عرفة 0 
حكم زيارة المشاهد وهل يقصر في سفره الصلاة ؟ 8 شط 
الزيارة المشروعة للمسلم للقبور 1 
المقصود من زيارة القبور 1011 1 0 


الأحاديث في التحذير من اتخاذ القبور مساججد 16 


أمور غير مشروعة عند القبور م ب وه ا عابط قت حف الاة 8 عي مو لإ ع0 ال 


الوجه الثاني من الأدلة ز 1 0 
اك الل كببسب تام 


الوجه الثالث من الأدلة 1 ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز [ [ ز ز اا 00 
ف 


معنى السياحة في الإسلام ا 0 
تفسير السياحة بالصيام والجهاد ا 
لا رهبانية في الإسلام 00111 
الأمر بالاتباع والنهي عن الاتداع ا 


النهي عن الغلو في العبادات في السنة 8 12355 
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